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3 ی 7 
م »7 الوهم‌ااثای عشر ۶» و هم اامترض اللمسكين أن طائفغة المعمزلة بالذ كاه 


حصوصة » و أبجنحة آهل‌الا" ثرعن‌النهوض‌طذه الفضیلة مقصوصاه وصر ح «وصصی 
FLYNT :‏ آنس رفی ال عنه یله و کذناگ أهل الحديث قال وذلك لقوطم 
ایمدم تأویل آات الصفات و آحادیث الصفات قال و نما قالوا بذاك اقلة ممارستهم 
"لاو م واْصاوم علي فن الدیث وكلامه هذا ذ كره فى رسالته الثانية التى أجابيه 
ربا علي القصلة التى أولها 
ظلت عواذله روح وتغتدی » وتميد تعنیف انب وتبتدی 
وي قصيدة أنثأ مها فى الحث علي انباع السنة ابو ية زادنا اه شر فا باامگه 
عليبا و الدعا. الیپا وقد أحیبت تکیل تشرف ف الذب عن أعة الاسلام الار بعة 
وسائر أعة السنة فى موضع وأحد فاقول كلام المعترض فى هذا الموضع من جلة 
فضلات ال کلام ونزوات الاقلام الى لیس شتها اشارة من عل فتعرف. ولا فيية 
شبية قادحة فتکشف.و لکن بنیفی تأدیبه علیها بذ کر تقریعات.الا ول آن آهل 
الستة والبدعة وا لاف والسلف واّکلمین والا صو لیین والنحاة و اللفو ین و هل 
كنب المقالات ف الملل والنحل كلهم استمرت عادتهم على نسية الاقوال الى من 
قاطا وحکاية الذاهب عن آهلپا من غير زيادة سخرية ولاغمص ولا أذكه. 
ولا استهانة تعزمها منهم لاا لنتهم عن خبث السغهوللصتفاتهم عن مايدل عل 
قلة العيمز والمناصغة قترى المتكلمين وأهل المقالات ينسيون البدع الى أهلهة 
كذلك بل يحكون مذاهب الخار جين عن الاسلام كذلاك فيقولون ذهيت الثتوية 
الى كذا وذهب التصارى الى كذا علما من المحصلين آنهلا حاصل حت اه 
وانه مقدور لا خس السوقة واءا پوجد شی. من ذلاك فى كلام بعض العلهاء عند 
الانتصاف من اامتدن والاتصار لاعة أهل الدين. قال الله تعالى ( لا يحب الله 


مذهب YD‏ مذهب باطل ۳ 


الجبر بالسوء من القول الا من خر ) الثانى انك علات بلبهم وجهود فطنتهم بقلة 
ممارستهم تلعاوم وعنيت بهقه العلوم علوم الجدل والاوض فى دقيق النظر لا نه 

لا يتم الا ذاك والتعليل يهذه العلة هفوة كبيرة لاأن هذه العلة قد شاركهم فيبا 
خيرة الله من خلقه من الانبياء والمرسلين والاواياء والمقر بن والصحابة 
وسائر الصالین فان كان هذا المعترض حمل هذه الملة «ؤثوة صحيحةوستازم 
ما أدت اليه من الازراء علي كل من ترك او ض‌فعل اكلام والمارسةلا ساليب 
المتحذلقين من أهل الجدل مقد تعرض لاہلاك وارتبك فى البلادة أى ارتباكوقد 
اغتر بهذه الشبهة بمینها اللسین بن القاسم ن على العياني أحد منادعى الامامة 
من الزيدية شر اج من مذهب اازيدية بل من‌الذ اهب الاسلامية وادعی أنهأفضل 
من وسيول الله ص وأن كلانه نع من كلام الله عزوحل وتامه عل ذلاك 
طائفة خذولة من اازيدية قد انقرضت هد الاتشار وخلت هد الاشتهار وهذه 
العلة العليلة كانت سدب اغتراره من نفسه فانه کان یناظر آحل العم مها و ول ی 
مناظرته أنه قد ثبت أن الاعل أفضل وأن عل اكلام أفضل العلوم م يقو ل لمن 
بوافقه من الزيدية والمدنزلة .على هاتين المقدمتين أنه يازم منبما أنه أفضل من 
رسول لله عضي لد نه يقطع أنه أعل عله بعلم کلام و ان‌مصنفاته قد اشتملت 
على الرد على الغلاسفة وسائر أعل الملل والنحل عل ماليس فى كتاب‌ الل مايقو م 
مقامه فتصانيغه أنغم للمسامين من ااقرآن العظم دأن كان المعترض قد اختار هذا 
الذهب وأراد أن جى مته ما مات وستدرك على صاحيه من الكفر مافات. 
فليس عستنکر له بعد ذلك أن (ستپن ی ۰ بهل احدیث ویسخر من ع لاء الا ثر 
وإن كان يأب من أباء )١(‏ المسامين وي نف من أنفة المؤمنين فقد تبين له أن من 
کان له ا ف م2 شا ومحذاق الجدليين بالا نبیاء كر 
عذهب اب ن القاسم الیانی وقد تيين له ۳ اه 


5 ذكاء أهل الحديث وكال نباهتهم 


والتا.عین وسائر الصاغین میو حری بالتیجیل والتعظم والتوقيروالتكريم فياسيال 
الذهن و وقاد انقرحة من الا بله الاان آمن‌علل مهذا التعلیل العلیل وقال‌آن‌معر فته 
باه مثل معرفة جعریل بل قال أن الله لایعل من ذاته | کثر منه بکثیر ولا قلیل 
آم من آمن باه و کتبه ورسله و تأدب با داب انتعزیل واقتدی سيد المرسلين فى 
ترك التعمق ف الدن والماراة تلحاهلین 3 الثا لث که البله وجمود الفطنة من 
أزعال الله تعالى التى اجرى العادة أن لا يخلى عنها الطائفة العظيمة الذين 
لاحصرم عدد ولالجمعهم نسب ولاباد وهو كالطول والقصر والسواد واليياض 
وحسن الصور وچال الق فا لقول بذلك علییم من قبیل التحری علی البب تالذى 
هو عادة الیطالین وکل منصف یعل آن فی کل طائفة عظیمة لاجمعهم آقلم ولا 
سب ولاطييعة فطاء ويلداء وكرام وجلاء وشجمان وجبناء وقد خاطب الله 
عباد المجارة الذين لم تکن عندم من ال آثارة عثل قوله‌تعای(و انم دن 
(وأتم تعلمون) ‏ الرابع که آن رسالة العترض متادية عليه صرحا يجمود 
القطة وكثرة البله وكل أناء بالدى فيه رشح ولو كان من آهل الفاصات ااغامضة 
والا ذهان!لسائلةوالقر امح الوقادة لظو ر لذ لاك أثرف أسا ليبه ولاح تمن ذقاك تخا ئل عل 
رسائله فلاحباً بعد .ؤس ولاعطر بعدعر وس فياه ذا ماحم لا على عرب الصو م بحيب عل 
أنت فيه موصوم 9 الخامس »4 أن الغلاسفة تدعى من الذكاء والفطة مثل ماأدت 
مدع وتعتقد فى المسامين كابم مثل ماأنت معتقد فى الحدثين فانهم یمتقدون آن 
الت كامين من السامين غي رما ر سين للعلوم العقلية على ما ينيغى ولامتصغين بعتا بعة #حض 
العقل لمراعاتهم فى کثیرمی‌الواضع لقو اعدالاسلامو تعصییم لذاهب الا باء و الشایخ 
و خوف نقص آو ولو حوهاما قرف نعوسیممن اصف رخوف عذاب‌الا خرةوعندم 
"نهم السياق الى 7أسيس قواعدالعلوء العقلية والقوا نين الم طقية و آمهم استبد و اباستخر اج 
عم الممطق ومعزان البرهان اصماء اذهائهم فى الخار فى الحقائق وشدة غوصهمعل 
لطائف 'غوامض كا أن ذلاك وان صدقوا ى بعضه لايدل على صحة ماهم 


الزوض الياسم o‏ 

علیه من الکفر ولابرجح ءافر حوا به من الضلال و الاسة فسکذلاک ما احتج به 
المعغرض على اختصاصهو أصحا بهبالذكاء والغطتة سد بما استعارمنعاوم الاأوائل 

وشموا من رائحة الحمذق فى بعض السائل لابوجب له صحة دعواه ولاستحق 
به الاختصاص النیجاة هذا آن سل العترص أن المدقق قد يضل فى تدقيقه وبؤل 
عن حقيقه وأما أن لم سل ملیتخذهم أنمة وينسلخ عا عليه الاأمة وق هذا أ كر 
دايل على فساد ماتوهه العترض می تعلیل صفاء الاذهان والرجوع فى صحة 
الا يمان الى ممارسة نا ليف اليونان فى عل البرهان فقد ضل سقراط العلم الاول 
و اهتدی من الا عراب كثير ومامارس أحد منهم تلاك العلوم ولاتأول . فياهذا 
من ١‏ کثر من عمارسة العاوم المقلية وآهدی ای اامقائد الاسلدمية آم الدردا. وأم 
سل و خدیجة شت خویلد آم آرسطاطالیس و افلاطون وان سينا وانظر عد هذا 
ف میز انك الذی وزنت به آهل العم والذكاء وأهل الود واليله هل مجده مع 
مو اعاة الاسلام عادلا أو تراه الى تعظیم ااملاسفة مائلا ۶ ااسادس 4 کان‌اسلون 





أمة واحدة فى عبد رسول الله مت وأيام الخلفاء الراشدین رضي اله عنهم لیس 
بينهم خلاف فى أمر العقيدة وعم من النى يلح ومن الخلفاء الراشدين والسلف 
الصالین آن الذی کان علیه ا(سون ی آعصارهم هو سبیل امدی‌ومتیج الق 
وطر يى ااسلاءة حتي مارستم هذه العلوم وير كنم الود وساات آذهانک بالحقائق 
وغصتم علي هذه الدقائق وضلت آثنتان وسیعون فرقة عن ثلاث وسیعین ول 
يبق من الامة عل احق بعر كة هذه المارسة عشی‌ها ولا نصفعشی‌ها و العمرلة 
کک أنها الفرقة الناجية دعوى ممزوجة بعجب كثير واستحقار لكل من خا لنهم 
من صغير و كير وم مع ذلاك ختلفون غارة الاختلاف مفترقون عشر فرق قى 
مسائل عقلية قطعية لاعكن عندم قها تصویب اليم ولارفع الثم عن الحطى. 

و لا التقطم بانتغاء الفسق ياجماعيم ومنهم من عجيز فى ذلك الاختلاق الو اقع نوم 
أن يكون كفراً ومن جوز متهم کفرآً لاد لیل عليه وأما جوز أن کن و 


3 خظأ العترض فالرد على الحدثين 


قلا خلاف بينهم وملهم من يصراح بتكفير ذالقه وبين أصحاب ألى المسين 
وأصحاب ألى هاشم فى ذلاك ماليس بينفرقأهل الضلال أ كثرمتهمن قدح كل 
ق عم الا خر والقطع ببطلان ماهو عايه وهذا الاضطر ا بالعظم و الخلا فالشديد 
بين العجیین بدعوی الاختصاص بالعم الق و الاعتصام بالعزان العدل الذدی 
الى عبتم على الحدثين الغفلة عنها فلا عدمک ااسلمون زیدوا قى هذه الممارسة فا 
حصل منها غدا الا ماحصلى منها أمس تباغض واتتراقوجدالوشقاقوتكفير 
وتؤسيق وهوى مر الضلال الى مكان سحیق فان کان احدئون‌مااستحةو امنك 
السخرية والاستبانة الا لدم دخوطم مع فى هذه اللمارسة فالا مر فى ذلك 
بور وطم أسوة يعزون لها أنفسهم فیمن قانته هذه المارسة من الا نبیاء 
واثرسلین وااصحابة واتا بمین والا و لياء والصالین ( السایع » آخبرنا ماهژه 
العا 355 الي باعتمادها اختصصم وعيرع على الحلين ععر قيا ول : > تكن معرتتها 
الا 1 حار سه العلو م الى 1 عارسها الصعدابة والساف الصا فا نا رأينا ال مه قب 
آجعت عمى صحة عا رل الما 4 ةقب لهذ هالمار مم4 ة شن ع امنا يا دعر بيغ عاا E‏ عوه بذلا > د 
(فان‌قات 4 آن‌هذهااعقائد ‌ ي اعتقادو جو داللهعزوجلوأ نه‌عام قادرموصوف جمیح 
صغاتال<الغيرء؛ل بمثالنقد أمكنالصدرالاولمعرفةهذاو مالم ین اطق م ن عير 
ممارسة لعلو مکو لميصمهم أحدباليله وجهودالغط:ةممنهوأذ ک‌منك قلبا و آرجح ابا 
وأصلب دينا و أتم يقينا وان كانت العقائد التى لاتندرك إلا بالمارسة مهى قول 
شیوخع أن انيلا . يعمن YY‏ لا ما تعشو نه‌ و فوطم آن ۳۹ لاقدر على E‏ به أحدمن 
المذنيين. . وقوطم أن الله لم خلق سیا على المیمه سل له" ن الاشياء كابتة ذما ما ل : يذل 
وتذودت ) ١)الذات‏ محال واعا الذی هو فعل الله ! كتساب الذو إت انشابته ق 
القدم صعة الوجود و ایس ده تعال 2 هم قعل الا صءةألوجود ل أن صفة الوجود 





رد) قوله وتدويت الذات أى سمل الدات ذات وقوله عال اى لابه تحصیل 
الخاصل اه 


ارو الیاسم ۷ 





عندهم وساثر الصفات ایست بشی. فصل من هذا آن الّه تعالی ۸ مخلق شيئا 
قط وانما يقفل أنه خالق كل شىء مجازا.وقوطم إن الله تمالي غير قادرءلى إعدام 
لا وان كلها و كذلك الطعوم قلا يقدر علي قلب الاأسود أغير لا'نه انما يؤل 
الصفة بواسطة طروء ضدهاعليه )١(‏ وأن الله تعالى بريد بأرادة محدثة «وجودة 
على حدة وجود عرض مستقل بنعسه غمرحال فی‌ذاته تمالی‌ولا ی غمردولاداخل 
فى العالم ولا خارج منه و آن آول الواجیات النظر فی اله وأن النظر لايتم فيه الا 
يالشلك فيه فوجب الشكق الله بل كان أول الواجيات لا ن مالا م الواجب الا 
يه يجب لوجوبه بحيث عحصل االثواب على الشك ف الله والعةا ب على تركه ويستمر 
.وجوب الشك فى مهلة النظر ويقبح فیپا تعظيم الله تعالی لانه عندهم ف تلاك 

الحال لا.ؤمن أن لا يستحق التعظيم فتحرم فيها لذلك الصلوات وسائر العبادات 
ونحل جميع المرمات (؟) بالشرعيات ويج بقيها استحلالجهيم المرام وثرك جميمع 
اواجپ‌وقوطم أن جهيم الواجيات وجبت لا .غسها ویم احرمات کذلك من 
غير ايجاب موجب ولا نحريم محرم وأن الله تعالى غير ختار ف‌التحلیل‌والتحرع 
واعاهوحا ى فقط الله تعالى عندمم فى ذلك والرسول والمتتى سواءوقوطم أنه يقبحمن 
اثه تمالی آن یتفضل علی آحد من خلقه یغفران ذئي واحد وانه لا یغفر الا 
ما وجب علیه غفرانه وجوبا يقيح خلافه حتى لو زادت سیئات المسلم مثقال 
حبة من خردل قبح من الله تعالی مساعحته ق ذلاك ووجب علي الله تعالى تخليده 
فى النيران كتخليد قرعون وهامان وعبدةالصليان وانه أوفعل لا تصف بصغة 
الكاذبين واستازم ذلاک بطلان هذا الدبن وأن من جوز ذلك عليه فانه عند 





)١(‏ قوله عليه أى على كل الصفة اه 
(؟) اأظاهر حذف ياء الجر وتكون الشسرعيات تعنا للمحرمات اى الحرماءتالق 
عحر پا شرعی ویحوز بقاء الاء على معنى الم#رمات بالادلة الشرءيات 


۸ الروض الباسم 
كثير منهم قد صار من المرجئة وخر ج من الغرقة الناجية وأن من لم يعرف الله 
تعالى ياحد لا“دلة التى حرروها قبو جاهل بالله كافر وهذا يستازم تكفير السواد 
الاعظم من السلمین الا و لین والا خر بن والانصار والپاجرن وقول شیوخع 
البغدادية أن الله تعالى ليس سميع ولا بصير ولا مريد حقيقة وانما ذلك مهاز 
وحقيقته أنه عام وأن التقليد فى الغر وع حر أمعلى العامة منالذساء والعبيد والاماء 
وأحل الغباوة وأن الاجتاد فى الوادث ومعرفة أداتها واجبعليهم مع ترخيص 
امام البغدادية الى القاس البلخى فى التقليد فى معرفة الله تعالى فهذا جيب من 
ممارس علوم النظر الدقيقة أن يجيزوا التقايد فى أصل الدين وحرءوه فى فرعه 
والا صل أقوى من الغرع بالاجماع من العقلاء وقوطم إن تفضل الله على عياده 
با لعفو قیییح عقلا وشرعا الا آن مجب علیه وجویا یقبح معه تركه وسواء کان 
المقو قبل الوعید آو بعده وهذا هو الفرق بین مذاهب اليقدادية واليهاشمية فان 
البباشمية لا یقبحون المفو قبل الوعید عقلا وقول اليغدادية آنه یقح عقلاوشرعا 
العمل جميع آخبار الشقات من الصحاية والتابمین وا عة السامین وآأن المسل 
بالقياس حرام وجميع الادلة القانية ومن العجب استحقار هم لاظاهرية و تعظی‌پم 
للبغدادية والظاهرية اتما أنكات القياس فقط واليغدادية أنكرت القياسوالاخبار 
معا قینه العقائد یذهیون الیپا ویناظرون علیپا و لیست من قبیل‌الالزامفان کانت 
هذه العقائد وأمثالها من الاباطیل هی التی اختصصتم بها علی احدئین وعسرهم 
معرفتباعلى كثيرمن بله السلمین‌فاهمری آنه ‏ بصرالي‌هذه العقائداً حدمن‌اسلین 
اه بمد مارسة عاوم هه التی‌سیلت اذهانک الي‌هذا امد وخلصت من‌عارجمود 
آندئین والسلف الصا لین‌من الصحاية والتابهمین فان قات» أن أهل الحديث 
فرق كثيرة ويوجد طم مثل مايوجد للمتكلدين من الا"قوال النكيرةةالجواب 
من وجوه. الول أن تلاك الفرق المبتدعة ممن ينسب الى السنة فرق شاذة منكرة 


TO: wnn, al-mostafa.com 


عل ألى حتيفة وفضله ۹ 


قد رد علييم أئمة الستة ونصوا على ضلالمم كالمرجئة والنواصب والشوية 
والكر أمية والمشببة واللبرية واعا كلام :افماعليه اور وماهو الصحح النصور 
عند الءئزلة وأهل السنة ولم نذكر الفرق الشاذة من الممزلة والشيعة ولو تعرضنا 
لذ کر ذلك لذ کر نا فضانح وقیانح تمزه عنها المر 2 والزيدية و بصلاون من قال 
بها مثل قول السينية من الزيدية أن الحسين بن القاسم آفضل من رسول ال 
ألنه ۳ + 2 1 چ 
عليه .وقول الامامية أنشرط الا مام أن يكون بعل الغيب. و قول هضالبغدادية 
من المعتزلة وهم المطرفية باستقلال الطبائع بالتأثير قى العالم بعد خلق اللهتمالى لما 
و سب ونا الى البغدادية من الممزلة.وقول !عضر العتر له أن الله تءالىغعر قادر 
على انقدورات القبيحة عقلا وآن الا طفال وابائم لاتدرك شیثا من الا لام 
لا ن‌ایلامها قبیحو اه تعالیلا بفعلهفاً نکر الضر ورة فبذه الذاهب الشاذة لایشنع 
بها على ااعترلة و کذلك الذاهب الشاقة لایشنم مهاعلی هل الدیث. الثافى أن 
ذلك اعا وقم مع بعض آهل الحديث من فيض علوم هذهااتى افتخرتم عمارستها 
وعيزتم عليهم ععر قتها ومن هی مثيم على ما كان عليه الساف الصاح سب‌عن-هیح 
ماحدث من ااتعمق فى الانظار واات‌کلیف لاختراع مالم يكن من المقائدويالجلة 
هن أحدث عقيدة ۶ تکن مشہورة فى وقت رسول لله E‏ ودعا التاعى اليبا 
و ماهم علييا مع سكو ت رسو 8 أنله مت عنها و عدم تەر ضه ها فلاس سيی 
العقيدة ولا سالك عند أهل الحديث الطريق الميدة: الثالث أن كلامنة 
اعاهو مر فوائد ممارسة العلوم العقلية النظرية التى لم يعرفها السلف 
من ميلان الذهن وممارسة هله العلوم فبان ی أمها ا معغر ص مهنا ويال هدم 
الفيوقة التى تو»تبالكوهىعليك( الثامن» من التقريعات أن الدثين مم أهل 
العناية حدیث رسول الله علي من آی فرقة کانوا كالنحاة والمتكلمين وهذهصفة 


5 الروض الياسمر 





شمريفة فقول العترض آن اءمود و ترك اتأو یلمذهب جلة المحدثينتعليق لاسخرية 
والنقص بأهل صفة شريفة وهذا دلل على انك متصف عارميتهم به من البلملان 
تعليق الذمعلى الاوصاف احیدةتفضیل فلا یقول!(مطناءمتی ارادو | الذم و الانتقاص 
لا حد آنه من بله الومتین وااصالین و حو ذلت ( التاسم4 آن لاحل كل فن 
من الفتون الاسلامية منة على كل م-لم توجب توقیر هل ذلك آلفن وشکرهم 
و الدعاء هم والثناء عليهم لما مهدوا منةواعدعامهم وذللوا من صعوبة فنهم وكثروا 
من قوائده وقيدوا هن شوارده وس ما جازيت من أحسناليك يارتكاب مالا 
حل لاك وترك ما يجب عليك ومن 1 داب العلماء أن يفتتحوا 'قراءة فی جااس 
ام بالدعاء لمشايخهم ومعميهم وأهل كل فن هم مث بخ العالم فيه وآدلة المتحير فى 
خوافیه (ااعاشر 4 المجب من العترض کف یتبم وهو متحلى بقرائد علوم 
و کار ع ق مشارع ۰عارفیم و تغسعره ثلقر آن مثحون رو ایانهم ومعرفته با لسیر 
و التو اریخ مستفادةمن أعتهم وما قبح بالانسان آن یکون من کفار التعم و اشیاه 
ال م وان كنت لابد ساخرا متهم و مستون تا يهم فهلا استغئیت و أغنيت عنهم 
و أنف ت أنفةالاصرار عن الحاجة اليم 
أقلوا عليهم لا آبا لاابیک » من الاوم أو سدوا المكانالذى سدوا 
(الحادى عشر 4 ان يع أئمة القنون الممرزمنفيما المقتصر ن على جويدها 
قد شاركوا الحدثين قي عدم مارسة عل اكلام اف لم يشاركوهم فى كراهمة 
الخوض فيه لكن علة جهو دهم ورميبم ياأيله من عدم الممارسة والممارسة للقن 
لا حصل بعدم کر اهته فأخیر نا هل مارس عل اكلام جميع أئمة ااعْقه تكاللك 
وااشافعى وأنلى حنيفة وأثمة العر بية كالخليل وسيبويه وأئمة الاغة والقراءات 
والتفسير وساثر اعة الفنون الاسلامية فان قلت» کل آهل‌الفنو ن قد مارس عل 
ال‌کلام کانت میاهتةوان‌قلت) بعضهم قد مارس فکذ لك انسدون بعض 
5د مارس و م ذلك عندك من جهود الغطنة وداء الیله فلزم ذلك کل من 





ثناء الامام مالك امام‌دار اطجرة 





شاركهم فى هذا من أثمة العلوم الاسلامية وما أقبح ما يجر اليه هذا الكلام من 
ال كير الفاحش فان الكير مض النا س کا وردف الصحيح وهذا غمض أغمة 
الناس ووجوه اشواص ‏ الثانی عشر 4 تصر لت بوصم شیخ الاسلام واعام‌دار 
المجرة مالك بن أنس رضى الله عنه بأنه جامد القطنة دليل على أننك أنت جامد 
الغطنة ااطويل اأبطنة وانك لاتدرى ما ّرج مر._ رأسلك ولا ما يطيش من 
دماغك ك” نك لم تعلم أن الامة آجعت عل‌آنه آحد الاعة المسدمن الجتمدن 
وشيخ سنة سید الرلین وانها خضعت بين يديه كراسى العلماء التا بمین‌وقد جاء 
فى الا مر أن الرجل اذا حفظ الزهر او بن جدفينا. وقد جاءفى تعظيم العاماء والمتعامين 
مالا يسع له هذا المكان من الا'يات القرآنية والاحادیث النبوية ولولم يكن 
فی ذلاك الا ماوود ی «سط ال لاکه أحنستها لطالبه لكانت كافية فى رفع مار 
صاحيه وتعظيم قدر مناقبه وهذا فى حق الطا لب المتعم فكيف بالعالم المع فكيف 
پاسیال الذهن بشیخ الاسلام وامام دار هجرة الصعانی علیه السلام الذی قال فیه 
الشفعی اذا ذکر العلماء فالاك النجم و كيف لم يهتد ذهنك السيالالى أنه عارعليك 
أن تذم من لا تستفيد يذمه الا کشف الغطاء عن‌جافتك وخلم جلیاب الیاء عن 
وجه خلاعتك وما احسن فى جوابك ماقال حسان ن ثا بت رذ ىالله عنه 
أنببحوه ولست له پبکف. فشر ک ایر کا القداء 

الا لث عشمر که ان هل الحديث لتصو | بمرلك تاو یلآباتالصفات و آحادبث 
الصفات و الا یمان را ده تعالی قیها والنهیعن او ض‌في الکلام بل‌قدشار کم ق‌ذلات 
وق بعضه کثیر من خواص‌علماءالکلامالشاهیر بصفاء الاذهانو لطافةالافیام‌و قدنقل 
النووی ذلاکعن جاعة من ال کلمین و اختاره جماعةمن محققیپم هذا لفظالنوویذ که 
فى شر ح مسل کا قدمنا فى الوهم التاسع» وقال الجةا بوحامد الغزالي قي کتاب 
الاحياء وقدذكر عم الكلام ما لفظه وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف 
القائی ومعرفتهاعلی ماهي علیه‌وهیبات قلیس‌ق الکلام و فاء بهذاالطلب الشر یف 


۲ الزوضالياسم 


واعل التخييط والتضليل فيهأ كثر من الكشف وااتعريف وهذا اذا سمعته من 
حدث آوحشوی رعا خطر بالگ آن الناص آعداء ما جهلوا قاسمع هذا ممن خير 
الکلام ثم قلاه بعد حقيقة الخيرة و بسد التغلغل فیه آلی‌منتهی درجة التکلمین 
وجاوز ذلك الى التعمق فى علوم آخرتناسب نوع الکلام وحقی آن الطررق 
إلى حقائق العرفة من هذا الطریق مسدود و اعمری لا پنفك الکلام عن کشف 
وتعريف وايضاح لبءض الامور ولكن على الندور فى آمور جلية تکاد تفهم 
قبل التعمق فى صنعة الكلامانتبى كلام المجة فى الا حیاء»وله ی کتاب النقد 
من الضلال والمتصح بأحوال مثل هذا فى ذم اكلام والقول بأن أدلته لا 
تغيد اليقين. وقال أيضا قى كتاب التفرقة بين الاعان واازندقة وقد ذ كر عل 
اكلام ما لفظه ولو تر كنا الداهنة لصر‌حدا بان الوض ف هذا العلل حرام 
فهذه تصوص الغزالی الڌۍ قیل فيه( تر العیون قله ولا بعده أزى منه وذكر 
شيخ الاعتزال أبوالقاسم الیلخی الکمی العامة ق کتایه القالات وأئنی عل 
عقيدمهم وعدم فرقة مس:قلةوقالهزيتاهمالسلامةه:يتاطم!!لامةوذ كر الامامااؤيد 
باللهأجل عماء اازيدية وشيوخ عل الاظر ححكراهة التدقيق ف علي الكلام 
ونعى عر:_ ذلاك وحث عل الاشتغال ياافقه وطول ال-كلام فى ذللك دکره ق 
کتاب الزیادات.و کان ی بن‌منصور استی من عشاء الکلام عی مذهب 
الزيدية فرجع عن ذلك وكان ينهى عنه وله فى ذالك اشعار حسنة منبا قوله 

وما الذى ألأهم الى الخطر » والخوض ف علٍ الكلاموالنظر 

وما یقال فیه لمخطی کفر »ومنها قوله من قصيدة طویلة 

ويرون ذلك مذهبا مستءضا » عن طول أنظار وحسن تفکر 

وتسوغنا الاسلام قبل حدو مم » عن کل قول حادث متأخر 

ما ظنهم بالمصطفى فى تركه » ما استنيطوه ونهیه المتقرر 


آیکون ف دين الى وصحيه ‏ » نقص فکف به ولا تعر 


الروض الیاسم ۷۳ 


آو لیس کان الصطتی بتامه » وییانه أولى فلم خير 
ماباله حتى السواك أباته » وقواعد الاسلام ۸ تتقرر 
أو كان فى أجمال احد غنية » فدعالتكاف للزيادة واقصر 
إنكانربالعرش أ كلدينه » فاب لیطن قوله وااظهر 
ما کان آجد بعد منع كاعا » طداية كلا ورب الشعر 
بل كان ینکر کل قول‌حادث »ه حى امات فلا تشك وعتر 
ولاس أ المديد المرلی آشمار جيدة ذکر‌ها ی شر ح نهج البلاغة منها 
سافرت فيك العقول قا *» ريحت إلا عناء السفر 





رجعت حسری وما وقنت هم لا عين ولا آثر 
وقال آیضا من آبیات ۰ 
و أسائل اللل النی اختلفت » ق الدن حتی عابدی الوان 
قاذا الذى استكثرت.نه هو » الای على عظام ان 
فضلات ق ته بلا عر » وغرقت فى بم بلا سغن 
وقال أيضا . 
طليتك جاهدا خسین عاما » فل أحصل على برر اليقين 
فهل بعد المات بلك اتصال » فاع عامض ااسر الصون 
نوی قذف ويم قد مات قبل » يحسرته عليك من القرون 
وقال امام الكلام والمتكلمين خر الدين بن الطب الرازى قوصيته مالذظه 
أسود الله بالمامد التى ذكره بها أفضل ملائشکته فى أشرف أوقات معارجهم 
ونطق يها أعظم أنبيائه قى أكل أوقات مشاهداتهم بل آقول ذلات من تاريخ 
الحدوث والامكان فاهده بالحامد التى وستحقبا للاعوتيته ويسةوجيها الكيال 
الاهيته عر فتها أو لم أعرفها لا نه لا مناسية لائراب مع جلال رب الارياب الى 
قوله واقداختيرت الطرق الكلامية والماهج الفلسغيةفا رأيت فيها فائدة #سارى 


١‏ ندم أهل الكلاممن اشتغالهم بالكلام 
ل 
الفائدة التى وجدتهاقى القرآن العظم لا نه يسعى فى تسم العظمة واليلال بالكلية 
لله تعالى وعنم من التعمی ف ایراد المارضات والناقضات وما ذلك الا لام بان 
العقول البشرية تتلاشی و تضمحل ف لك ااضایق العميةة والناهج الفية.وذ کر 
ف وصيته هذه أنه يدن الله تعالى بدن عمد و شا لله تعمای أن بقیل منه 
هذه اك ولا بسا لیه بالتعصيل ومن شعره فى هذا العی 

العم ارهن جل لاله # وسواه فى حبلا له ینعم 

ماللتراب وللءلوم وإما » يسعى يعم ,أنه لا بعلم 

نهاية اقدام العقول عقال » وأكثر سمي العالمين ضلال 
قال القرطى فى شر ح مسلم مانفظه وقد رجع كثير من أ عة المتكلمين عن 
ااسکلام بعد أنقضاء أعمار مل دة وأمداد بعيدة قنهم امام امكل ين اپو ااعای 
فقد حی عنه ااثقات آنه قال لقد خلیت آهل الاسلام وعلومیم ورکت الیحر 
الاعظم وغصت ی الذی و عنه كل ذلاك رغية فى طلب الله ىوهريا م التقايد 
والاان قد رجمت الی کلة الق علیک بدین المجانز وأختم عاقية امری عند 
الرحیل بکدمة الاخلاصوالويل لابن الجوينى(0)و كان يقول لا صحابه ا أصحابنا 
لا تشتغلوا پالکلام فلو عرفت آن الکلام یبلغ بی‌مابلع ماتشاغات به‌وقالآهدین 
سنا نكان الو ليد بن أيانالكرا بيسى خالى نما حضر ته الوفاة قال لينيه آتعلمون آن 
أحدا أعلم متى قالوا لا قال فتتهمونى قالوا لا قال فاني أوصيكم أتقبلون 
قالوا نعم قال علیک عا عليه أهل الحديث فالى رآیت الق معهم » وقال 
أبو الوفاء بن عقيل لقد بالغت فى الاأصول طول عمرى ثم عدت القبقرى الى 





(۱) یی ایو العالی نفسه فانه ان المویی ینادی علی نفسه بالویل لا ضيع من 
ای دسبب اش تغاله بعلم الكلام ۹ 


الروض الباسم ١‏ 








مذهب الکتب *قال القرطیوهذا الشهرستای صاحب نهاية الاقد ام ف‌علالکلام 
وصف حاله فما وحل الیه من الکلام وما ناله فتمثل عا قاله 
اعمری قد طفت العاهد كلها »> وسرت طرف ین تلات att‏ 
نل أر الا واضما كف حائر » على ذقنه أو قارعا سن نادم 

م قال علي بدين العمجائز قانه استی اطو از انتبی ما حکاه القرطی" فانظر الى 
أمر اعلام البرهان وفرسان هذا الشأن كيف رجعوا القبةرى الىماقاله علماء الاثر 
وأئمة السنة فادا عرفت هذا "بين لك ان اختيار أهل الحديث لترك الكلاموالتأويل 
ليس يلازم اليله وجود الفطة وانه ريا ذهب الى ذلك مین هو ألطف 
منك طبعا وأصلب نبعا وأحسن فهما وأغزر عاما١‏ الرابم عشر )أن ذلك اعا 
يلازم اليله وجهود الغطدة لو كاو اقد بذلو! جهدمم فى تغهم عل الكلام وتعلم أساليب 
الجدال )١(‏ مكل منهم الد ولم يساعدهم الجد وليس الاأمر كذلاك قانهم اا 
تركو لماورد ق‌القر آن من الا مر بلاقتداء پرسول له مت وذلات یقتضی‌الاقتداء 
فى فمل ما كان يغمله وترك ما كان يبركه ولما ورد فى الصحيح من النهى عن ‌البدع 
والاأمر بالاقتداء بالخلفاء الراشدين کا روى الترمذى وح بصحته عن النى 
نت « عايج بساتي وسنة الخلفغاء الراشدين من بعدى عضوا عليبا بالواجذ» 
الحديث. وصك ذلك روى !لخر مذى مر فوعاه ماضل قوم بعد هدی الا أو و االدال» 
وق صحيح سل « أن أبغضالرجال الى الله تعالى الخصم» قالالقرطى وهذا الخنصم 
الیغوض عند الله هو الذى يقصد م2صومته مدافعة الق ورده بالاوجه الماسدة 
والشبه المومة وأشد ذلك الخصومة قى أصول الدءن كخصومة أكثر المتكلمين 
المعرضين عن الطرق ااتى أرشد اليبا كتاب الله وسنة نبيه وسلف أمته الي طرق 
مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانین جدلية و أمور صناعية مدار ا كثرها على 
میاحث سوفسطا ئية ومنا قشات لفظية ترد بسیبپا علی الا خذ فیها شبه ر عایعجرعنها 
ممم حم م ی ی سس سس A‏ 


١ (‏ ) قوله کل العام عاطمة وكل ععنى تعب قعل ماض من الال اھ 


۱۳ ذم عل الكلام والجدل 


و الاعان معبا واحستهم انفصالا عنها أجدلم لا أعديم فك 
من عام بغساد الشيهة لا یقوی عل حلها وج من منغصل عا لا يدرك حقيةة 
عدي ۳ أن هؤلاء انتكلمين قد ارتكوا أنو اعا من اال لا برتضيها البله ولا 
الاطفال 1 ثوا عن حر الواهر والا کوان والا حوال لانهم آخذوا یبسیون 
فها سك عن البحث فیه الساف الصا ول يؤخف عنم فيه بحث واضح وهو 
كغية تعلقات صنات الله تعالی و تعدیدها وا حادها فی آنشسها وانها هی الذات 








أو غيرها الى غير ذلك من الاحاث المبتدعة اتى الم يأمر صاحب الشرع 
بالبحث عنبا وسكت أصحابه ومن سلاك سبيايم عن الوض فيها لعلمهم 
أمها حث عن كينية مالم يعم کفیته فان العقول ها حد ا تقف عنده وهو العجن 
عن التکیف لاتتمداه ولا فرق بين البحث فى فة الذات وككغية الصفات 
ولذلك قال العلم الخبير ( لیس کٹل شىء وهوالسميم البصير )ولا تبادر بالا تكار 
فعلى الاغبياء الاغار فانك قد حجبت عن كفية حقيقة نفسكمم علءك بوجودها 
وعن كغية ادرا کاتك مم أنك تدر كها وإذا تجزت عن ادر ا ككيؤية ما بين جنبيك 
فا نت عن ادراكماليس كذلك أ#ر وغاية ع العاداء وإدراك عقول الفضلاء أن 
يقطعوا بوجود فاعل هذه المصتوعات مزه عن صفانها مقدس عن أحوالها 
موصوف بصغات الكال اللاثق به ثم مها آخبر نا الصادقون‌عنه بشی- من أوصافه 
واسمانه قبلناه واعتقدناه ومالم يتعرضوا له سكتنا عنه وتركنا الخوض فيه هذه 
يق السلف من النهى عنه و القصد بايراد هذا الكلام أن يظبر قك أن القوم لم 
شركوا عل الکلام لدقته‌وع وضهو لا تر کر ۰ نصوا علیه من ثبوث التهی عنسه 
عندحم و كونه غيرمغ يد اليقين فى الخفيات ولا حتاج اليه فى الجليات وقد نص عل 
هده العلة كثير من المتكلمين © قدمنا وقد خاض فى عم الكلام غير واحد من 


الاحدثين كان تيمية والشیخ تت الدن فيلغوا فى التدقيق وراء مدارك الؤضاء 


الخوض ف عل السكلام لا جدی نفعا ۷۱۷ 
من أعة الکلام کا يعرف ذلك من رأى كلامهم وردوا على اللمتكلمين ودققوا 
مع المدققين وانما أول القرطى النهى عن الجدال لاأن اللوجب لتأويله نص|ااقرآن 
فی قوله تعالی" وجادشم بالتی هی آحسن ) وقوله ف المكاية عن قوم نوح عليه 
السلام ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالئل وو ذلك واغا انکروه منه نوعان 
أحدهها المراد به الاجاجالذى يعرف صاحيه أنه غير مفيد ورعاعر ف أنه مثيرلاشر 
والفرق بینه و بین افمدال بالیی هی أحسن أن يكون البادل بالتىه أحسن قاصدا 
لايضاح المق أوطاممافى اتياء خصمه له فتى ظنأنخصمهلايقبل ولم يكنلهمقصد 
الا غلية الخصى وعهرد الظهور عليه ملاحظة لظ النفس ف‌ذلات فقدصار مار یاو داخلا 
ق التهی‌عنه . وثانیها آن ینتصر للسق بالوض ف آمور :-تازم اوض فيبا 
الشکوله و المرة والبدعة ولا یقتصر ف‌الانتصار للحقع ی سا لیب القر آن‌والا" نییاء 
عليهم السلام وااسلب الصا رضى الله عتمم وإغا كره الاشصار للحق جلاف 
الطريقة 1ا أشار اليه كثير من حقق علاء الکلام من آنبا خوض فى ممارات 
الععول. وحث فی و امض تلتبس العلوم فءهابا لظنون. وسیر فى متوعرات مساللك 
تزل فیها آقدام الوم آلا تری‌آنهم قدخاضوا ق‌الرو ح مع قوله تعالی( ویو نگ 
عن الر و ح قل الرو ح من آمر ری وما و تیم من‌العل الا قليلا) مم عدم الحاجة الى 
الخوض فيه لان معرفته عير و اجدة کمرفة الّه تعالى وقد حاولوا تأويل الا ية 
ليتنزهوا عن دعوى مالا يعامونه جمعوا بين خطر تأويل القرآت بغر قاطم وا لغير 
موجب وبين خطر دعوى عل مالم يت على دعواه برهان قاطم و قدقالاشتعالی 
( ولاتقف ما ليس لت به عل ان السمع والبصر والفؤاد کل آو لت‌کان عنه مسولا) 
فهذا وامثاله هو الذی کره‌آهل الدیث اوض فيه رغية ف الاقتداء يرسول الله 
وبأصحاه والتابمین طم رفی اه عنبم‌وامسا کا عن‌التبورف‌مباوی‌دعاوی 
العلوم فى مواضع الظنون لالماوصمهم به المعترض من اليله وجهود القطة ولهذا 
کلام تتمة تأت فى آآخر الكتاب ان شاء الله تعالي تشتمل على كيفية النطر ىق 
( م + ج ۲ الروض الباسم ) 


۱۸ كلام المعترض عل الحدثين والاشعرية 
معرفة لله تعالى عند آحدئین وعاذا یعامل به هل الغاعة وأمثالهم حتى آوردو4 
الشبه الدقيةة على السمين» 

© الوهم الثالث عشر که اراد العترض آن حتج على ان الا شمرية و أهل, 
الحديث كغار تصر بح لانكارهم ماهو معلوم ذسرورة من الدين وذ كر آشياء. 
منها زعم آم ينكرون ان لا افعالا وتصرفات والواب آن هذا جرد دعوی 
عليهم من غير بينة بل بهت طم ومصادمة لنصوصهم ولناى بان براءتهم فى 
ذلك طريقان .الطريق الاولى نقلبراء:هم عن ذلك من أشهر كةب الزيدية وهو 
شرح الاصول الذي هو مدرس الزيدية ومدرس هذا المدعىطده الدعوىالذريةة 
فتقول قال السيد أحد بن الى هاشم «صنف الشر ح فى أو اثل القصل الثاني قي. 
أو[العدل مالفظه يبينماذ ىر ناه ويوضحه أن أحدنا لو خيريين الصدق والكذب. 
و کان النفم باحدهیا کالنفم بالا خرو هوعالم قیح الکذب مستفن عنه عال بالاستفناء 
عنه وإنه )١(‏ قط لا تار الكذب علي الصدق الي قوله مالفظه فان قالوا هذا 
بداء على أن الواحد منا مخير فى تصرفاته وحن لا :ل ذلاك فان مذهينا أتدجير 
علیه فی هنه‌الا فعال وانها مخلوقة مم آجاب باريمة و رن قال قالثالث متهاما افظله 
و بعد فلا خلاف بيننا و ینک ق آن‌هنه التصرفات تحتاجة الینا ومتعلقة بنا و انا 
مختارون فيها وَإِنما الخلاق فى جبة التعلق أ کسب آم حدوث فهذا نص صريح 
لا حتمل التأوبل قى مدرس الزيدية یدل علي آن القوم یقولون بأنا ختارون ق 
أفعالنا وقد تأونه بعض من لا يدرى عذهبهم بأنه آراد بالاختیار هنا الارادة. 
فقط مع وقوع الارادة منغير اختيار وهذا جيل بقصد مذهب المصنف وعذهيه 
القوم أما المصنف قانه قصد تقض جوابهم علينا فالتحسينوالتقبيعم الجيروياق 
الاقمال ودين أن الجة لازمة علی مقتضی مذهییم لا هلا يتكرون تعلق الافماله 
بنا ووقوعبا باختيارنا ألا ترى أنه قال فان قالوا هذا بناء على أن الواحدمنا مخير 





و( اظاهر فاده جو اپ لو ع وله لو خر ببى اأصدق الى آخره 
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فى تصرقاته وحن لا اسل ذلاك الى آخر كلامه ثم نقض هذا عليهم وبين أنه ليس 
عذهبهم فكيف عكن تأويل هذا على أنه ماروى عنهم القول بالاختيار وهل هذا 
الا عضر ابل آو التجاهل ولو سلمنا آن مقصد هذا الصنف التبيين أو أنه لم 
ونص على ذلك ل خف مدهب القوم عل طالیه قالقوم عصرحون بذهییم ق 
مصنفامهم كا ترى الآن من الطريقة الثانية والطمم ق تعمية مذهيهم ورميهم يا 
ل يقولوا بهزري بصاحبه ولا يضر من رمى به 9 الطريق ااثانية )€ وهی‌العتمدة 
المفيدة لمن يحسب ااعلم المتواتر عقصدمم ومذهبهم وهى نقل بوصم من مصنفات 
محقةيهم الخافلة وتأ ليغهم الممتعة فن ذلاك ما ذكرءالفخرالرازى ف كتاب الاربعين 
ق آصول الدن وی کتاب نهاية المقول فانه ذکر ما معناه آمهم آر یم فرق فذ کر 
فى الكتابين أنه جمعیم القول يأن العبد غير مستقل يفعله وذكر أيضا ف النهاية 
5 جمعهم القول بأن الاختيار لاعبد فى فعله کا سوف نوضح ذلات بالكلام على 
كل فرقة منهم فتقول الغرقة الاولى منیم هم الجيرية الخاص ومم الذين يقولون 
أنه لا تأثير لقدرة العيد فى الغعل ولا فى صغة من صفاته بل الله تعالىاق الفعل 
بقدرته ويخلق للعيد قدرة متملقة بفعله مقارنة فى حدوتها لحدوئه غير متقدمة عليه 
ولا «ؤثرة فيه اليتة وهذا قول الاشعرى وأتباعه وجماهير الحققين من المتأخرن 
عل خلافهذا. تال الرازى ف التباية مالفظه قالت العتزلة لو كان فعل اليد 
موجود! بقدرة الله ماحسن المدح والذم والامر والنهیم قال اختلفواق الجواب 
عل طريقين الاول طریق الاشعرى أن قدرة العيد غير «ؤثرة وأما الا مروالنهى 
فلان الله اجرى العادة بأن العبد «تى اختار الطاعة فانه تعالى خلق الطاءة فيه 
عقیب اختیاره اىاها و کذلت آن اعتار العصیه و دا کات الکنة بهذالاعیی حاصلة 
لاجرم حسن الا مر والنهبى الى قوله واذا كان الامر كذللك كان التكليف والامر 
والتبی اعا کان لا نه متمکن من اختیار آحد مقدوریه دون الا تدر وان يكن 


متمكنا من الايجاد .لايقال ترجيحه أحد تعلتى الارادة على تعلقها الثانى ان وقم 


۲۰ مذهب أعل السنة فى الاختيار 








بالعيد فقد اعترهتم يتأ ثير قدرة العيد وان وقع باقلا یکون ذلات انعر جیح‌مضافا 
الى العيد اصلا لانا نقول أن ترجيح آحد التعلقين على الا خر ليس آمرا ثیوتیا 
أصلا لافى حق الله تعالى ولافى حق العبد حتى يازم من استناده الى ااعبد مایلزم 
من الاعتراف بكون قدرته «ؤثرة فأن ذلك لو كان أمرا ثبوتيا لكان وقوعه 
أيضا بالاختيار فيازم التساسل فبذا صر يعم منهم فى كتبهم معين معلل لاعكن 
تأويله وقد أفصحو بأن مذهس الجيرية الخل ص أن العبدختار وأنه انما يستحق الذم 
والعقاب والا مر والثهی بسو اختياره ويهذا يتخاصون من قول العمزلة آنهم 
يجوزون على الله العيث والقیح و الظل لقوطم خلق الافعال وهذا من وجه مثل 
قول الجاحظ وتادة بن الاشرس أنه لافعل لاعبد إلا الاأرادة وههما من أجلاء 
شیوخ الاعنزال.وذ كر الرازى فى هذا الوضع یفعل الاختیار عند الداعى الراجح 
وجوبا کا يغعل الله الواجب فى حکته ورترك القبیح فى علمه وجويا عند المعتزلة 
ولاينانى ذلك الوجوب ثيوت الاختيار قال ولایصح لعتزلة أن يازموثم فى 
الاختيار بذلاك لوجهين . أحدها أرت الداعى عند المعتزلة غير موجب . 
واتیما أنهم يقولون عثشل ذلاك ق حق الله تعالى فى آفصاله الواجية 
عندهم ول يقتض ذلك أنه تعالى غير ختار قلت بل یقولون بذ اك 
فى حق العيد فى غير موضع منبا فى احتجاجيم على ثبوت التحسين 
والتقبيح عقلا وقوطهم اذا خير العاقل بين الصدق والكذب وكان التقم فما 
سواء اختار الصدق وجوبا بل یقولون بذلاك فى جميع افعال العباد ک أشار اليه 
اارازی ف احتجاجیم علي آن لناآفهالا و تصرفا فأنهم احتجواعلی ذلات بأنهانقم 
عند وجود دواعيه أو تلتنى عندوجود صوارفنا وقد ذ كر الرازى أن هذا دو 
مقصود القائلين بأن الداعى موجب لا نه لولم یکن موجبا | یکن ماذ كروا دانم 
و لکان اتفاقیا أو أ كثريا ولوكان كذلاك لم يكن حجة طم وأماقوطمإنهوجوت 


إستمرار لك و حوب اضطرار وقد ع القول ععی ذلاك فانهم صر حوابآن ذلات 


الروضااياسم 5١‏ 
الوجوب لاينافى الاختيار بل قال الرازى إن القول بأنه يناق الاختيار خرو ج 
من الاسلام لاأنه يستلزم ذلك فى حق الله تعالى وينيغى معرفة هذه اللكتة 
فعلمها الدار.وقد قال الر ازی آن الیر حق وفسر البر بوجوب وقوع قعل 
العبد عند رجحان‌الداعی لابانتفاء الاختیار وصر ح ق غير موضع بأن القول 
بوجوب الفعل عند رجحان الداعی لا بوجب فعل )١(‏ الاخترار فثبت مهذه ا جل 
ان البرية ماآرادوا بللمر وخاق الا فعال ماقیمته عنهم الععزلة ومع تصرگهم 
یقصدم حرم نسبتهم الى غيره لالفرقة الثانية4 سل القول بالکسب من 
الا شعرية ورایسیم القافی آبو بكر الباقلاي ومعني الكسب عندمم أن قدرة 
اه تعالی مستقلة بأجاد ذوات آفعال العیاد التی لاتوصف بحسن ولاقیسح ولا 
یستحق عامها ثواپ ولاعقاب وقدرة العید مستقلة بصفات تلاك الا فعال التى 
آوجب وصفها باسن والقیح ویستحق عایها اثواب والعقاب.مثال ذللك أن 
أصل الط رکة عندهم من ال وآما کون تلاک ال رکة متصفة بصفة تخصوصة مثل 
کونها صلاة آوزنا فذلات آثر قدرة العید وهؤلاء أقرب الى قول المعترلة من 
الطائفة الا ولى لان أ كثر المعتزلة يقولون يأنه لاتأثير تقدرة اعبد الا ف‌صفات 
الفعل لكن المعتزلة يقولون أيضا بمثل ذلك فى قدرة الله تعالي فأنها عندهم 
لاتؤثر إلا في الصفات مآن الذوات عندهم ثايتة ی القدم والقدم غیر موجود 
ویفرفون بين اثبوت و الوجود بل العترلة ,قولون ان الصفة بنضها عبر مقدورة 
بل انقدور جمل الذات عابها والقصد بيان أن اامتزلة قد شار كوا هذه القرقةق 
القول بأن ذوات آفعال العياد غير مقدورة لمم فالذى قالت هذه الفرقة من 
الا شمرية أنه مخلوق من آفعال العباد هو الذی قاات للمترلة آنه ثابت ف القدم 
والعدم وأنه غیر ءقدور لاللخالق ولاللمخاوق قاات هذه الفرقة من الا شعرية 
وحن أقول بيءعض ماقالت المعتزلة فقول إن العبه غير ٠ؤثر‏ فى ذات القعل 


ل م سر ی 
٩ )‏ ( اصواب ای يبدل ذعل 





r‏ أقوال العاماء فى ذوات أفعال العياد 


ممست سسس س مت سیت بست 





وهذا صحيح عند المعتزلة وقول أن ااعيد مؤثر فى صفة الحسن والقبح وهذا 
صحيح عندهم أيضا فأن جلة المترلة قد آفرت آن الافعال لامحسن ولا تقبسح 
لذوانها بل لوقوعها علي وجه واعتبارات وذلك لان ذوات افعال العیاد و احدة 
فأنها كبا راجعة إلى كونها حركة أو سكونا بل عند الفريقين من الا شعرية 
والمعتزلة أن المركة والسكونراجمان الى مءنى واحد وهو لبت التحیر في المة 
لکوت السکون لبث انتحیر وقتین فصاعدا واطرکة لث التحير فى جهة 
عقوت ليثه فى جهة آخرسیی وطذا سموا ابثه فی ول وجوده اذا انتقل اوعدم 
ق اوقت النای کرنا مطقا ويعتون .ذلك أنه ليس حرکة لانه يكن 
ليث قبل ذلك فى جهة أخرى وهذا شرط تسمیته حرکة ولیس بسکون 
لاانه يبك آقل من وقتین فاذا آفعال الباد کلبا راجسة الی کي واحد وهو 
اللبث ف الجهة . قال الرازى فى تلخیص ذلك آرت ال رکة هی السکون 
فى اللبة انثانية فى الوقت الاول والسكون هو الكون فى الوقت ااثانى فی البة 
الاو یی فیبذا تمرف آن‌الافسل لاحسن وتقمح لذوانها لا نه یلزم آن کون کابا 
حسنة قيحة معا و یلزم آن یقح غیر الاجسام والا وان من أفصال اه تعالی 
ورد علي المتكلمين ف قوطم آن المرجم بالمركة الى اللبث اشكالات صعبة قد 
آثار الرازى فى كته إلى مضا والذى الأحم الى ذلك انقول بأن الركة 
الکن ونان وان ادها ایس بعدم یک یعر فه من نظر ی سکتییم قاذا 
عرفت هدا عرفت أن ماذ كره اقاضى ابو بكر الباقلانى لازم المعتزلة ونیم 
الت‌کلمین وذلك لاأن ابث الحیر فى حبة ما ضرورى لاعكن العبد أن تار 
غمره وشت !نە قعل اللہ تم الیو قد ہے ء۔ ده أن 'فسال! ساد كرا راجءة الى ليس المتحيز 
ففجهةفثبت زذوات ؛ فعال ؛اعباد فعل الله تعالىو اغا م أتيارهم على اكتساب 


هيئات مخصوصة فى ذلك الغفعل و ایا عه على مقاصد متغايرة هی مذْثا الحسن 


الزوضالياسم ۳۳ 
والقبح والا'مر والنبى وااثوابوالعةاب والذىاختصت به العتزلة دون القاضی 
آی‌بک رآنها قالت أن قدرةالعيد تؤثرق صفة وجود فعله وق سائر صفانه والقاهی 
بعال : تؤثر ی صفة لسن والقبح دون‌صغة الوجود لکن العتر4 تقول ان صفة 
الوجود ليست منثاً لسن والقیح والامر والنهی وانما منثأها صفة 
'الحسن والقیح الذی ذکر القاضی آنها من آثار قدرة العید قثبت آنهم قد اتفقوا 
قى موضم يوجب الاتفاق فيه ترك اتأئم فتغهم ذلك فبوسر اللمسألة لإالغرقةانثا ة4 

من الاشعرية الذين قالوا قدرة العبد تؤثر عمین () قال الرازى ويشبه أن 
يكون هذا قول أنى اسحق الاسفرايتى وهو الاقرب الى الاعتزال من الفرقة 
الاولى لا" هم قد أثبتوا لقدرة العيد اما ف‌صفةا لو جودو (عاینکر العنزلة من قول 
هوّلا. جوز مقدورين لقادرين وقد جوزه شيخ الاءتزال أ بو السین البعری 
المتكلم و إذا امحد الغعل واختلف الفاعلان جاز أن يحسن من أحدها لايقاعهعل 
وجه حسن ویقیح من الا خر لايقاعه على وجه قبيح وقد بسطت ذلك فى الاصل 
تم اختصرته ههنا وضوحه‌عند أهل القییز ( الفرقة الرابعة 4 من الاشمریةامام 
اطرمین آبو المالی الویی واأصحابه وهولا+ یقواون عثل قول ااعنرلة آن قدرد 
المید ءوثرة فی ذات فعله وصفاتها كلها صذة الموجود وصفة لسن والقیسح بل 

زادوا ! علي المعتزلة فان العمرلة اغا قالو! بأن قدرة ااعید وثر ی صفة الوحود لاف 
"لذات نشسپا ألا أ با الحسين البصرى فيقول عشلى :و[الحونى سواء لكن 
عؤلاء يغارقون المدمزلة اقوطهم أن اعید غیر مستقل بفعله بسیب آن القدر:عندم 
لا "ونر الا بشرط رجود الداعی والداعی عند العرق كلبا وعند المعترلة من الله 
"ای لكن الداعى عند هؤلا. غير مخر ج للعيد عن الاختيار رلكن عندم أنه 
.تمع "فعل عنده اختيارا قطعا من غير تردد كا تقول المعتزلة فى أقمال الله تعالل 
الواجية وق غيرها مما تقدم بیانه فیوّلاء قوطم فى هذه المآلة وقول ای السین 


۰( قو له رمع هو اس قاعل من آعان امن عن 


۲ برادة أهل السنةمن نغى الاختيار 


البصری من العترلة واحد فائه آبضا یقول ق الداعی بثل قوطم فکف سن 
من المعتز له قي تقييح على الجو ی ولا کا انه انی واب الجيعر 
إلى أحدها دون الا - خر وهل هذا الا حض ااءصيية وله من قال 

وعين الرضاعنكلعيب كايلة » ولکن عین‌اامخط تبدی‌الساویا 

وقد طولت هذه المسالة قى العواصم شسیس الاجة ای معرفتها وا ككرت 
من الاستشباد على راءة أهل السنة من نى الاختيار يما يكاد عل الواقف عليه 
مارات فن کثره عضيية اافرق قما وعکفیر لشمفین وتطلبای. ديم" لض 
من آجل الاختلاف فیپا والامر فیها قرب بکا :ی فان البرية أقروا شوت 
الاختیار لاعبد والعتزلة یقرون بان العبد غعر مستقل بالعتی الذي ذکره اطوینی 
وأصحابه خاصة ای الحسين (۱) الیصری واتباعه لکد ہم ختلفون فى العبارة 
ومحتاجالعارف مقاصدم الى المع بين أطراف م والنظر فيها مم الانصاف 
والشفقة على ال مين وألا يكون من القوم الذين قيل فييم 

أعوذ بالله من قوم إذا ا ا را :ا مر وه أو شرا أذاعوه 

نعم المعتر له با ہم خاافو ن ف المثيئة وي.قولون المشيئة للعياد ى ماهم 
لاله تعالى والواقم منها ماشاء العبد لا ماشاء الله وأعل ااسنة مجعون على أن 
المشيئة لله تعالى فى ذلك لا لاميد وهذه فى اللقيقة فى مسألة الخلاف لا الارلى 
فلوذكرها المعترض لكان ذلك به أولى ومن أعرض عن ذكرها أعرضت عنه 
الا ی مجیب لا مبتدی و | عاذ کرت هذا ائلایتوه و اتف-یی کلامی تد سورت 
بین ااعتزی والستى من كل وجه وجهات موضع الخلاف ينهاو قدرام بعضبم أن یلفق 
بین|امر یقن فقال ان العتزلییقول ان‌اقهتالي‌آر ادن مج ل لاعبادمشیتترم و عفی‌طم 
مراد وتلترصه أن المعتزلة :ول ان الله تعالی آراد آن تسکون دار ااتکلیف 
دار مخلية ون الکلفین وبین مار ادوا قکاته قد آراد ماآرادوا فلهتا ۸ 





(«) قوله آبو اطسن هو بدل من قوله والعتزلة یقرون 


الر وض الياسم o‏ 


نع 
1 
4 
مت 
0 


يكنمغلويا سیحانه و تعای وق‌هذا نظر لس موضع ذ کره. وخلاص 
العبد دون إرادة الله فى ذلاك الفعل وأهل السنة عنعون ذللك فلا عكن التلفيق 
بين أقوالهم فى هذه المسألة واعا كن توجيه كلام أمل السنة با ذ كره الذهبى 
في ترجمة عکرمة من کتاب الیزان فانه روي عن عكرمة أنه سكل لم أنزل الله 
التشابه فقال ایضل به قال الذهی ماأخشنها من عبارة و آقیحها آنزله لیضل به 
كثيرا و دی به كثيرا ومايضل به الا العاسقیین وإذا خرچ ااشي. هذا احرج 
ووحه با لعلل الحو 3 لم دبعت مله المعةز لى و قد آو صحت ف غر هذا اللو صح 
لا "هل السنة فى ذلاک من الوجوه مایوجب علی العتزلی موافقتهم مع يقائه على 
قاعدة الحسیین و التقبیح العقلیین وهو من اننغاس ولاق مو اقمه على القطنق 
كتاب أله تبالى مل فرله حاف ( ولو عل اله فيهم خير آلاسعیم و أسمعهم 
لتولوا وهم معرضون ) ومثل قوله ( ومايضل به إلا الفاسقين ) وغير ذلاكت ولا 
ډک ق هذه ÎN‏ لاستی والعتری من ارجوع إلى ۶ض التسليم للشر بعة وترك 
تعض التحسين العقلى فى بءض الو أضع الدقيقة اابى جوز غاط العقل فبا ليرته 
و .زره وعدم نمود نظر بصیر نه فاعم ذلك الوهم اترایع عشر 4 وهم آمهم 
آن‌کروا القدر الضروری ق شکر النمم و ایس کذلات ناب فى تلاك السالة 
المرسومة فى الاصول اعا نازعوا فى وجوب شكر الماعم الذى هو الله تعالى من 
حبة العمل مع اععرافیم بو حو به شرعا و قطهپم یکغر من قال إن شکر اجب 
لكنبم نازعوا فى معرفة العقل لذلك فى حقه تعالى قبل الشمرع لانه تعالى عَنى 
عن شکرنا لا نه لاعكن أن ینتم ره ولد رر ب رکه مع أن ف فعل الشکر 
مسر على اأعيد تاجزة لاف احافظه علیه من ااشقة قالوا فلو ا وقضية اعقل ٍ 
نقطع او جو ب اهده فده قال المويني ف المرهان ما لعظه والعرعان القاطع ف 
بطلان ماصارو! !اه آن الشکر مب لاشا کر ناجو ولایفید الشکور یاف کیف 
ام ٤‏ ج ۲ الروض لیاسم ) 


۹ وم العترض نسبة کلیف مالابطاق ای أهل ااسنة 


#ضی العقل بوجو به أ نم ى لإفأن قلت » قل خالعوا ق‌وجوب شکر المنعم فالشاهد 
عقلا ققد دقعو ا الضرورة العقلية قات لاس كذلاكت فانم عرفون مایق الطييعة 





من استحسان ااشکر واستةباح ذقیضه واعا نازعوأ قي استحقاق الذم علیه عاجلا 
والعقاب اجلا وعلى فعل مااستقيحه المقل مع اعمرافیم آنه صفة نقص لا جوز 
على الله تعالى وطذا نصوا على أن ااعقلى يدرك تنزيه الله تعالى عن السکذب 
لان الكذب صغة نقص واعا موضم التراع فمایستحقه فاعل صفة النقص عقلا 
قيل ورود الشر ع وهذاهوموضعم لاف ف عهمات مسا ثلااتحسون والتقبیح‌العقلیین 
کاذ کره اثرازیمن الاشعريةوالامام>ى بن حهزة من الزيدية ذکرهی کتاب‌اعپیده 

و اوهم اشاس عشر 4 وهم المسترض أن مذهبهم القول مجواز 
تکلیف مالا یطاق و ایس کذلت فل يذهب الى هذا منم الا الا شعری 
والرازی على اختلاف شد اد ف تقل مذهب الاشعری ق ذلاك وقد هس جح 
الرحال ر دهذاالذ هی و :عض شبه من ذهب یه و قدذ کر ت نه‌لو آز مهم‌مذهب.ن 
لأسب لم لازم المع مزلة والر ود بة کشمرامن الذ اهب الما طلة وقد رد 'أخز الى على من قال 
بذلات و با اغ او بنیفی"ابرهان‌ی! بطال عذا لقولو كذلات انا لاجر فی‌حتهر, النتهی 
و کداك شراحه من‌الاشعر یةوذلات »عروف ش‌مواضعه فلانطول نقلالفاظهم‌فیه» 

١‏ الوم ااادس عر 4 وهم الاعغرضص اهم ود دفعو | الهمر‌ورة ق 
جو يز تسدب الا طفال يدوب با نتم و لاس سدد لاک و حپین 
( الوجه الاأول > الهم ل موا على اقول بهذه المسألة ننديته الي جميعبم 
غير ص دة 2 قال الا ماء التو ری ف مر مسم وقد 5 الا قوال و امال 
تنشی کن حی قال مافظه وثا ا "وف و تالم a eT‏ الحةقرن ام م من 
آهل المنة وستدل شم با هیا ۰ :)أ حديث ١‏ بر ھے الیل دن وآ الى 
فى الينة وحو ل 'ولاد الناس مقالوا يارسول ا وأولاد الاشركين قال وأولاد 


۲ 0 ۳ ۰ الله چ مه 
إأشر كين رواه الیخاری ق صحیحه ۰ ورری ادس ۶ ال ی ست ازه قال 


ار وض الباسم ۳۷ 
سألت ری للاهین من ذرية البشر آن لا بعذیهم فاء‌طانييم هم خدم 
أهل الجنة يدتى الاطغال ليس ف اسناده الا يزيد بن أبان الرقاثشى الصا لال بور 
وهو من أهل الورع والتقوى وى حنظه شىء يسير فقد قالالحافظ ابن عدى 
فيه أرجو الا بأس به وقد تابعه عبد الرهن بن إسحق وهو أيضا وان ضعفه 
يعضهم فقد قال النسائىواين خزعة ليس به‌یا ص‌ذهذ ا مع حددت‌الیخاری وظاهر 
القرآن يتعاضد . ومنها قوله تصالی ( وما کنا معذ بینحتی نبعث رسولا) تکام 
ق نصرء هذا للذهب وذ كر تأويل الاحادیث التی تخالفه وقد آجابوا باآنها 
كلها ضعيفة الا حديث سلبمة بن بزید الجعق فا نه صحیح الاسداد لكنه غير 
عام بانه نص في موؤودة مینها فاحتمل التا ویل وذلات أنهم تاو !الى 
علستد عن آخت لهم مانت فى الجاهلية موؤودة لم تبلغ الحنث فقال آنا ىق 
الثار قال السبيكي قان كان ذا الحديث علة لم _حتج الى جواب وقد قيل انه 
لس أطلم عل أن سن تلاك الموؤودة يبلغ التکلیف ول یلتفت الی قول‌السائل 
1 تبلغ النث لطبله ويكون التكايف ف ذلك الوقت منوطا بالعيمز والسائل جيل 
واس فى ذلك من الامور الحتاج ايها فى تلاك أخال فيبينه فيها هذا حلاصة 
كلام آهل هذا المذهب وهم الحققون من أهل النة کا قال التووى رحهه الله 
فثبت بنقل أمام الحدثين ان الحققين منهم لا يقولون بتمذيب الا طفسال وی 
ذات قال الامام السبکق جر. الفه فى هذه المسألة و كذلك الغزالى فى كتاب 
القسطاس اللسستقیی قال ما لفظه و آمت تعل آن, الله تعالي ,مزل الصبيان اذا ماتوأ 
مغرلامن النة دون منازل البالغی هذا افظه فى كتابه اذ کور وهو مت هور عند 
الاشمر ية وقال القاضی آبو بکر ی العری ای ف عارضة الاحوذی ق شرح 
الترمذى أن حديث رؤية اذى لس ۳ قوی و حدیث عصغورهی عصافیر 


ب 5 5 5 8 
a‏ قد عوزء الحفاظ رحددمت هم من 1 ا بعی ق اهدار دمیم قامييمم الوه 


۳۸ اقوال الء‌ماء فى أولاد المشر كن 





انا نغير على اللشر كين فنصيب من أو لادم فقال هم من آبائهم یمتی فق اهدار 
الجناية عليبم وهذا بين لا اشكالفيه هذا لذفظه.وقالأيضا ف الترجيح بين الاخبار 
فى ذلك اما حديث كل موود يولد على الغطرة فيعضده المشاهدة وال دلة المقلية 
الى قوله وقد يكون فى أولاد اللشركين مؤمن وف آولاد الومتین کافر وک 
اليارى فيهم بعامه وهذا بين من ااتأو پل لا بتطرق انیه إشكال وبرفم جبل الجبال 
و كلامه هذأ يرد على الخصم حديث زعم أنهم يعلاون تعذيب الاطفال بكغرالا ياء 
وینکرون الادلة العقلية و أما من أجاز ذلات ول یتأول الاخیار من آهل ال منهم 
قاهم | جمزوا تمذیب الاطفال لا جل ذنوب آبامهم بل اقترقوا فى تعليل ذلك 
فرقتين الغرقة الاولى أهل الود منبم وترك اوض ف الکلام وهؤلاء #وزون 
أن فى حكة الله وعامه المكنون من أنواع الح مالا تدرکه المقول فیجوز عندهم 
أن يكون ذللك على ظاهره ويكون لله تعالى فيه من اللكة ما يحن معه وإلى هذا 
أشار ابن الجوزى بقوله فى وصف الله تعالى بت المدم فلم يعارض لل وقوله فى 
ذلك خرست فى حضرة القدس صولة لم فاقدام الطلب واقفة على جر القسلع. 
ورعا ذكر الغطناء منهم وجوها من حكة الله تعاللي ى ذلك على سبيل القثيل 
والتقریب.مها آن ال تعالى قد خلقهم قهامضي وخاق عقوطهم وكلغيم وعصوا 
وحتجون عی ذلات حدیث اخراج ذرية آدم من‌ظهر» علي‌صورة الذر و به‌فسروا 
قوله تعالي ( وإذ أخذريك من بنى آدم عن ظبورهم ذرياتهم وأشبدهم على 
ناسيم آلست‌بر بكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غاهلين 
و تقولوا انما أشرك | باونا من قبل و كنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا عافعل الميطاون) 
وحتجون آبصا عا رواه البخارى عن قیس‌ن حقص شا خالد ن ارت نا شعية 
عن أنى عمران الجوى عن أنس يرقعه أن الله عر وجل يقول«لاهون أهل النار 
عذایا لو أت لات ماق الارض من شىء كنت تفتدی به قال نم قال 


الروض الباسم ۲۹ 





فقد سأاتك ماهو آهون من هذا و آات ق صلب [آدم أن لا تشرك ی قابیت الا 
شرك » آخرجه الیخاری‌آخر الین. اشامن عشر من مج ئته وهو ی الز. الثاف 

من أربعة أجز :أء وق ااصحیحین شاهد هذا عن ن آف هر بر « یالت تنم قال 
ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقال مه قا تهذامقام العائذ 
بك من القطيعة » الحديث وهو د ليل على أن الله تعالى قد خلق الخلققها مغى من 
أوله وهذا غير ممتنم فىمقدور لله تعالى وهو على كل شىء قدير . وأماقوله تعالى 
فى الآ ية قالوا بلى فلا يدل على اسلام جيم ذلك الخاق الاول لوجوه . أحدها 
ماذكره ابن عبد المر وغيره في تير قوله تعالى (وله اسمن ق السو ات‌والار.ض 
طوعا و کرها) فامهم فسروا اسلام أهل الارض كاهم بذلك وقالوا ان أه لالسعادة 
قالوا دلاك عن معرهة له طوعاو آهل الشقاوة قالوا دلاك كرها وهذا وجهجيد.الوجه 
الثانى انه جوز أن یکونوا قالوا دلات عم عصوا سد قوله. الوجه الثالت انه جوز أن 
يكون القائل بذللك بعضهم وتكون الا أبة من العام الذى أريد يهالخاص وخصيص 
العموم ا لسنةجائر اجهاعاو آما قوله تعالی(من بنی‌آدم) فیحتمل آنه آخرج من صاب آدم 
أولاده لصليه 2 آخر ج من صلب كل و احدمنیم أولادهعلى أن دلالة الاحاديثءلى 
اللقصودلا تتوقف عل تفسير الا اية بذلك فان الا 'حاديث در عدة فی‌ذلات و الا هتم لت 
وهذا هو أحد الاحتالين ف قوله علس وقد سئل عن الوجه فى تعذيب أطفال 
الش کین فقال الله آعم يما كانوا عاماين وفیه اشارة ای أنهم عذبوا بعمل وأنه 
وکل الع به الىالله تعالى . الاحتالالثای آنها نو جج شم نار فیقال‌ردوها فیردها 
e‏ ف عل الله سيدا لوادرك العمل وعسك عنها من کان ف عل الله شقيا 

و أوأدرك العملفيةولالله إياى م فكيف رسلى لو أتت؟ قال ااسبي رواه 
أو سعید الخدرى عن النى عة ومن الاس من بوقغه عل أى سعید وروی 
معتاه من حديث أ ومعاذ وال" سود بن سر دع وأى عريرة وثوبان كايم عن 
اللي ا خخ وذكر عبد الق ق العاقة حدیت الاسود وصححة وزؤاء ات وم 


۳۰ الروض اليامم 


مسئده من حديث الاأسود وألى هريرة قال السبك و أسانيدهاصاهةوقداعترض. 
صحتها بعض أهل الاأثر برأى عقلى ضعيف وقد أوضحته فى العواصم ومماعكن. 
تقدیره ق ذلك عل قواعد المعنزلة والاأشمرية وأهل الحديث وجوه. منها آهم 
یدخاون النار ثم بخرجون منها ویکون شم على ألمهم من النار اعواض عظيمة 
ينالونها فى الجنة ويكون ذلاك مثل إيلامهم فى الدنيا وهم صقار وهذا يصح على 
قول طائغة من المعتزلة وهم الجبائية أصحاب شيخ الاءتزال ألى علي الجبائي 
قانه كان يذهب الى انه محسن من الله تعالی آن یوم من لاخذنبله لا جل‌الموض, 
من دون اعتبار ومتم أ عاشم وأصحابه من ذلك الا مم الاعتیار وتعذیب 
الاطفال على هذا الوجه ممكن على قول هذه الطائفة آبضا فانه عکن آن مخلق اه 
قى تلك الحال خلقا مكلفين غير عالمين عا ضروريا بالا خرة ویعلمهم علما 
استدلاليا بذك الال الذي ابتلي به الا طفال ویعلمهم عا آعد لا هل الیلاء من, 
عظم النوال يل جوز آن یکون الاعتبار بذلك حاصلا انا اليوم لعامتاأو عل بعضنا 
بذاك فى الستقبل. ومنه؛ أنه حتمل أن الاطفال اذا ماتوا ١‏ كل الله عقوطم قبل. 
الموت وأمرهم فعصوه فاتوا.ومنها أنه يجوز أنهم اذاماتوا احياهم الله تعاليمرة 
ثانية قبل يوم القيامة أماق غير هذه الدار أو فها ولانعل أنهم هم ثم يكل عةوطم 
ویکلفهم ولا یکون موتهم الاول مضطرا لهم الى الطاعة أبدا لعدم تام عقوطم 
أولانهم لم يروا فيه شیتا من آمور الا خرة واعا کان مثل النوم .ومنبا آنه یجوز 
آن یدخلوا التار ولایتآلون بها كا يكون فيا الحيات وکا یکون فا التزنة من 
الا که علییمالسلام و کل هذه الوجوه محتملة عیی مذهب العتزلة فان قیل 4 ان 
المعتزلة لايجيزون الخروج من التار والوجه الا'ول منها ميتى على ذلاك قلت إعا 
عنعون خروج من دخل النار معاقيا أما من ليس ععاة بكالميات وخزنة النار 
فلايمنعون ذلك واعا قصدت يذكر هذه الوجوه اطلاع المعتزلة على أنوجوهحكة 


تعف یب اایت: بیکاء اهله علیه ۳۹ 
الله تعالى أوسع من أن يقطع اكلم على )١(‏ عدم مالم يعم منيا فان هذه المسألة- 
آقیح ما ينسيه المعتزلي إلى الاشعرى والحدث ويعتقد انه لايمكن ان يكون لا 
تأويل على قواعد العترلة وقد بان بهذا أنه لايلزم من تجو هذه المسألة جوج 
الظ على ال تعالى جل جلاله و عقام شا نهو لابار م‌من‌قال با نکار آلعلوم‌با اضر ورة 
فهذا الکلام انسحب من < كر فرقة أهل الخود من اهل الحديث وآما الفرقة 
أهل السكلام من الاشعرية فانهم تون الكلام فى هذه المسألة على قواعدهم 
فى التحسين والتقبييح وقد مرت الاشارة الى نكتة منه وتمامه مذ كور ف كتبيم 








البسيطة مثل نباية العقول لارازى وغيرها ومن وقف عليه عل أن بطلانه غير 
معلوم بالضرورة وآنه لا.تمكن من الجواب علیهم نیه الاخواص التبحرین ق 
الكلام فكت يدعى العمرض آنهم کذية یتعمدون السکفر مع علهم بذللك 
على أنه خالف في هذا سلفه من أهل البيت وشیوخه من المعترلة فقد بینافیاتقدم 
أنهم نصوا عل أن القوم من أهل التأويل والتدين وقد تركت ايراد كلام 
متسکلمی الا شعر ية ی التحسین والتقبیح لاآن کتای‌هذا کتاب نصرة الحدیث 
وآهله الواقفين على ما كان عليه السلف من ترك اوض فی عويص الكلام 
ودقيق الجدال وما يدل على تنزيه أهل الحديث مما رمام به من مجويز التعذيب 
پذنب الغير لما ورد فى الحديث أن اليت يعذب ببكاء أهله عليه فقد تأولوا ذلات 
يان يكون اميت أوصى بذللك ذ كر ذلك اليشارى في صحيحه وذكره اللووى 
ق موضمین آحدها کتاپ ریاض الصالین فى الرقائق وثانيها كتاب روضة 
الطالبين فى الفقه ذكره منه فى كتاب الجنائز وقد ذكر الذهى فى ذلك وجها آخر 
وهو أن مايصيب الهن قي قبره من ضمة التبر وحوها من جلة ا"لام الدنیا 
القی ,بتیی مها الصالون وهو صحیح علی آصول العتزلة فان العوض من الله تعالى 
#كن ف ذلك و كذلك الاعتبار فان الکلفین یعتبرون بذلات حین بملو نه ودذا 
(۱) قوله على عدم أى بعدم أ ھ 








TO: wnn. al-mostafa.caom 


۳ الروض الیاسم 


انما ذكره الذهبى فی ضمة القبر لو رود الاص الصحبح بان القبر ضى سعد بن معاذ 
وأن العرش اهمز لموته وأن الله أهيط لموته سيعين الف ملاك ومثل هذا الوجه 
عکن ق جميع مایلحق‌ااومن ف القیر وبوم القيامة وتأویل البخاری والنسووی 
أ کتر ملاءمة لقوله تعالی(لا محزنهم الفز ع الا کهر) * (وهم‌من‌فرع بوهتذآمتون) 
و و ذلات وقد دکرت فی الاصل آنه حتل آن‌یکون‌سیبا لعذاب الیت‌والعذاب 
فی نفسه مستحق بذنوب علها الیت فى حال التكايف قد جاه فى الصحیح 
«من نوقش الساب» عذب ویکون ادکء فى ذلك وف الخير به الزجر ااعظیم عن 
معصية التياحة التى ى من عل ا لاهارة »> 

ل الوهم السابم عشر ¢ ذسکر العترض عن الفقباء أنهم جوزون 
امامة الجاثر وحكى عن ابن بطال أنه قال مقپاء۔ #6ءون أن اقتغاب 
طاعته لازمة ما أقام الجمات والاعیاد والهاد وأنصسف الظاوم غاايا 
وأن طاعته خير من الخرو ج عليه لما ى ذلك من تسكين الدهماء وحقن الدماء 
ولدلت قال چ «أطيعوا السلطان رو کان عبدا حیشیا» ولا عنم من الصلاة شلعه 
و كذلك المذموم ببدعة أو فق ا هى الى قول ااعترض فاذا كان هذا مذهبي 
القوم عرفت آنهم کانوامع أَعة الور آلذن قتلوا الاعة الا طبار وانهم شیعة 
الجاج ن‌یوسف بل شیعة بزید قاتل السین لاانهم یعتقدون بغی من خر ج 
على المتغلب الظالم كا صر ح به ان بطال ويصودون قتل الن‌أمرون با لقسط 
مر التاس لمهم بغاة على قولهم انتهى كلامهه والجوا ب عليه : يلم بالكلام 
عل فصولا التصل الا ول) ف ۳ أن ااغقباء لايواون بأن الخار ج 1 امام 
الجورياغ ولا | اع وهذا و اضح من أقواهم ويدل عليه وجوه.الاول نصیم عل 
ذلات قال الامام النووى فى الروضه مالفظه الياغىق ا طلاےالعداء هو الا لف 
لامام العدل الخارج عن طاعته یامتناعه من آداء ماوجب علیه اوغیره اتهی 
کلامه . وهو نص فى موضم الئز مزاع . وقد حك هذا عن العاماء على الاطلاق 


اتكلام فى الخرو ج عل أ ة ۳۳ 
والاستغراق ولم یستین أحدا 9١‏ الوجه الثالى »)ان الكلام في الخروج على 
أئمة الجور عندهم من المسائل الظنية الغرعية الى لايأثم اتحالف فیها وقشافعية 
فى جواز ذلك وجهان معروقان ذ كرها فى الروضة النووى وى مموع المذهصب 
فى قواعد المذهب للشيخ صلاح الدين العلا وذ كر ذلاك غيرواحد ومنالمعاوم 
إن ذلك لوكان حراما قطما كشرب الخرلم يكن هم فيه قولان لآالوجه الثالث»4 
أن الذهى صنف كتاب ميزان الاعتدال وشرط فيه ان يذ كر كل من تكلمعليه 
من أهل الرواية للحديث عق أو باطل قال لثلا يستدرك على كتابه فل یذ كر 
فيه زيد بن على رضى الله عنه مع آنه من رجال السکتب الستة علی أنه قل ماسلم 
أحد من ذ كره فى هذا الكتاب حتى أنه ذ كر سفيان الثوری وآویسا القرتی 
وجعفر الصادق و>بى بن معين وأيا حنيغة وعلى بن المدينى وأمثال هؤلاء الائمة 
وإعا ذكرهم لاأنه قلا سل أحد من الكلام يق أو باطل غین لم يذكر زيد بن 
علي رضى الله عنبما دل ذلك على جلالته وأن الذعبى علي سعة اطلاعه لم يعلم فيه 
قدحا البتة وأصرح من هذا أن الذهى قال فى كتابه الكاشف أن زيدا رضى 
الله عنه استشهد بهذا الاذظ وهذا نص منه فى موضم النزاع فان الباقى لیس 
پشپید اجماعا ( الفصل الثای 4 ف بیان آن منع ارو ج عل الظلمة استثی من 
ذلاك من فش ظلمه وعظمت القّسدة بولايته مثل بزيد بن معاوية والحجاج بن 
+وسف وانه لم يقل احد منهم ممن يعتدبه بامامة من هذه حاله وان ظن ذلك من 
لم يبحث لايهام ظواهر عبارانهم فى بعض الواضع فقد نصوا على يان مرادهم 
وخصوا عموم الناظهم شمن ذ کره الامام الجوينى فانه قال فى كتاب الغياتي وقد 
ذ 5 أن الامام لاينعزل بذلك مالفظه وهذا ق نادر الفسق قأما اذا تواصل منه 
العصيان وفشا منه العدوان وظهرالفساد وزال السداد وتعطلتالمقوقوارتفعمت 
الصيانة ووضحت اليانة فلا بد من استدراك هذا الا مر التفاقم فان آمکن کف 
يده وتوايةغيره بالصفات المعتجرة فالبدار البدار وان لم عكن ذلك لاستظهاره 

( م ۰س ج ۲ الروض الباسم ) 


۳ الروض البامسم 
با لش وکة الا باراقة الدماء وه‌صادمة الاحوال فالوجه آن ,قاس ماالناس مدفوعون 
اليه ميتلون به يما يغرض وقوعه فان كان الواقم الناجز أ كثر مما یتوقع يجب 
احتمال التوقع والافلايسو غالتشاغل بالدفمبل يتعين|لصير و الا بتهالالى اللّهتعا ى .ومن 
ذلك ما ذ كره أب و جمدين حزم فى الردعآ ی بکرن‌جاهدانعری فا نه ادعی‌الاجماع 
عل حرم الذرو ج عل الظلمة فرد ذلات علیه ان حرم واحتح‌علیه مخرو جالسین 
ابن على رضی أله عتوما وخروج أصحايه على بزید. و روج ابن الاشءعث ومن 
معه من كار التابعين وخيار المسامين على الحجاج بن بوسف . وقال‌این حزم 
أترى هؤلاء كغروا بلوالله من" كفرهم فهو ا<ق بااتكغير واقد يحق على الرء 
المسلم أن بزم (۱) لسانه ویعل أنه مجزى عا تنكم به مدؤول عنه غدا قال ولوكان. 
خلافا مخنی اعذرناه . و لکنه آمر ظاهر لا یختی علی انحدرات ق البیوت ذكره 
فی کتاب الاجماح رواء عنه الرعی فی کتابه عدة الامة فی اجماع الاعة وقد ذکر 





هذه ال ألة الق ضی عیاض وذ کر دعوی ان‌تجاهد الاجماع قال‌القافی‌عیاض ور دعلیه 
بعضیم هذا بقیام المسين بن على رضى الله عنه وان الزیبر و هل الدينة على 
نى أمية وقيام جماعة عظيمة من التا بعين والصدر الاأول على المجاج مع ابن 
الاشعت وتأول هذا ااقائل قوله انه لا یناز ع الا مر أهله علی ا عة المدل قال 
عياض وحجة امور آن قیامبم یی الجاج ایس غیرد الفدق بل لا غير من 
الشر ح و آظبر من الکفر انتهی نلامه» وفیه بیان تغفاقیمء ی سین مافعله السين 
رضى الله عنه مع يزيد وابن الأعورة وامدشاءه مح اجاج وان جمپورهم قصروا 
جواز اروج على من کان مثل يزيد والجاج وم من جوز ارو ج على كل 
ظالم وفیه آمهم اتفقوا علی الاحتجاج یفعل السین و لکن منبم من قصره على 
مثل بزید ومنیم من قاص علیه کل ظام.وءن ذلات کلام ان بطال الذی آورده 
المعترض وقد مر وهو على المعترض لا له قانه روی عن العقهاء آنهم اشترطو؟ 
(۱») من زمه يزمه أذا شده والءتى بردط لسانه قلا يتكلم الا باق اه 





خطاً من صوب بزید وحجاج ۳۵ 


فى طاعة المتغلب اقامة الجعات والاعياد والجباد وا نصاف المظلوم غالبا ولم يكن 
عزيد والمجاجيهذه الصفة والعجب أن المعترض ادعى على اس بطال آنه نصعل 
ما ادعاه من تصو یب بزید والجاج ویقی السین ول یذ کر دلات ان بطال»نطوق 
ولا مغبوم ولا نص ولا عموم وهذا كلام من غذل عن معتی النص. وقال ابن 
الاثير فى نهايتهمالفظه. فيه أنه ذكر الخلفاء بعده فقال أوه لفراخ آل مد من 
خليفة ستخاف عتريف مترف يقتل خلنى وخلف ال خلف. قال ابن الاثيرالمتريفه 
الغاش الظالم وقيل الداعى الخبيث وقيل هو قلب العفريت الشيطان الخبيث 
قال الخطانى قوله خلني يتأول علي ما كان من نزيد بن معاوية الى اللسين بنعل 
و آولاده الذن قتلوا معه وخاف الخلف ماكان منه يوم المرة الى أولاد الباجر بن 
والانصار انتهی بافظه من‌النهایه: وفیه شهادة عی براءة القوم مارمام به امرض 
من تصويب بزيد الخبيث ف قتل السین الشپید و کف یقال ذلاتك وقد نصوا 
على أن بزید ظالم غاشم خبیث شیطان. وروی الترمذی فی جامعه حدیثا حسنه 
عن سفينة الصحالى مولى رسول الله عش وفيهأيضا لما روىالحديث « الخلافة 
ق ای كلا تون سنة ملاك بعدلات » قال له سعيد ن‌جمهان آن بنى أمية دراعون 
ان الخلافة فيهم قال كذبوا ينو الزرقاء م ملوك من شر اللو ك هذه روا ة الرمڌی. 
وق روانة آف داود قال سعيد قلت ل-فينة أن هؤلاء يزعون أن عليا لم يكن 
بخليفة فقال کذبت آستاء بی‌الزرقاء یعتی‌بنی مروان.وروی‌النرمذیعن السن 
ابن على رضى الله عنهها أن النى ع أرى بتى أمية على منيره فساءه ذلك 
فتزات ( انا آنز نناه فى ليلة القدر ) وليلة القدر خير من الف شهر علكبا بدك 
بثو أمية یامد قال‌القامم بن العصل فعددناهافا دا هی‌ااف‌شهر لا نز نا لا تتقص, 
ولماذ كر أبن حزم حزوم الاسلام عدها آريمة قتل عمان وقتل السین ويوم 
الحرة وقتل ابن الزبير ف ااسجد ارام فعد قتل السین منها وم يعد قتل عبر 
ولاقتل على منها تعظيا لقتل الحسين واظهاراً لباوغه في القيح الى حد فوق حد 


۳۹ الروضالياسم 
الكبائر«وقال الذهبى ف النبلاء يزيد بن معاوية کان ناصبیا فا غلیظا جلفا 
یتناول السکر و یفعل‌النکر افتتح دو نته بقتل الشهید السین‌رضی الّه عنه 4۳ ختتمپا 
پوقحة الرة شقته الناص ول يبارك في عمره وخر ج عليه غير وإحد يعد الحسين 





رذى الله عنه كأهل المدينة لله وذ كر من خر ج عليه قال وروی الوليد بن مسلم 
عن الاوزاعى عن مكحول عن أنى عبيدة مرفوعا لايزال أمر أمتى قانما حتى 
يثامه رجل من بني أمية يقال له يزيد أخرجه أبو يعلى فى مسنده.وروى عن 
جويرية عن نافع قال مثى عبد الله بن مطيع الى ابنالحنفية ى خلع يزيد وقال 
ان مطیم أنه يشرب الخر ويترك الصلاة ويتعدى حك الكتاب.وعن عمر بن 
عبد العزيز قال رجل ق حضرته آمیر الومنین بزبدفآمر به‌فضر ب>ءشر ن‌سوطا. 
قال الذهى ق المزان آنه مقدوح ف عدالته لیس باهل آن بروی عنه.وقال احد 
ان حنيل لاينيغى أن يروي عنه.وقال ان حزم ىأسماء الخلغاء آخرالسيرة النبوية 
مالفظه بویع بزید بن معاوية ان مات أ وه وامتنع من يبعته الحسين بن على رضى 
الله عنه وعيد الله بن الزبير بن العوام قاما الحسينرضى الشهعنه فنهضالى الكوفة 
ققتل قبل دخوطا وهی ثانية مصائب الاسلام وحزومه لان امین استضیوا 
فى تتله ظلما علانية وأماعبد الله بن اا بير رضى اشّمعنه فاستجار که فبق‌هنالاك 
الى أن آمر بزيد اليوش أت تذحب الى الدينة حرم رسول اله س 
والى مكة حرم الله عز وجل فقتل بقايا الب‌اجرین والانصار یوم‌البرة وهی 
خالثة مصائب الاسلام وحزومه لاآن آفاضل الصحابة وبقيتهم رضى الله چ 
وخيار اللسامين قتلوا جبرا ظا ی ارب وصیراو جالت الق مسجدرسول 
الله علي ورائت وبالت ف الروضة ین القیر والشیر ول يصل جماءة 
فى مسجد رسول اه لس تلاك الايام ولا كان فيه أحد حاشا سعيد بن المسيب 
انه لم بفارق ااسجد وولا شبادة عمر بن عمان بن عفان ومروان ین الک له 
عند مسل بن عقبة يانه نون لقتله و أ كره الناس عل أن يبايعوا بزيد بن معاوية 


اثروض الیاسم ۳۷ 


على أنهم عبيد له ان شاء ياع وان شاءاعتقوذ كر له بعض هم اأبيعة علي حكم القرآن 
وسنة رسول الله علي وا له فامر بقتله فضر بت عنقه صيرا )١(‏ رحمه الله وهتك 
یعتی بزید الاسلام هتکا وانتهب المدينة ثلاثا واستخف ياصحاب رسول الله 








٠ ۳ ۳ 4 1‏ 5 
لس و مت اليهم الايدى و انتپیت دورهی و حو صرت مک ورمیاابیت حجارة 
النجنیق و أخذاثه بزید قات بمد اغرة بأفل من ثلاثة آشهر وازید من شهرین 
ف صف بیع الا ول ست 42 آریع وستین و له یف و ثلائون سنة انتهی کلام 
آی معد بن حزم يلفظه : وفیه أعظم ی شهادة لاهل الستة على العراءة من تصودب 
SE‏ وی عل أن الذهی در ان ۱ دن حزم قد وصم با لتعصب لیی 
اة اذا کان هذا كلام من دس یا لتعصب طم فکف گن ج رم 
ذلك عل أن كلام أبن حزم هذا رد على من رماه باأعصيية و دث هد 
له اترك من الاشناف ف ةة وة :وال لاف ابو الات 
أبن دحية الكلى قى سكتاب العل اللشبور ماهذ! لفظه عختصرا وق هذا اليوم 
ل ب 7 8 4 ل وال ۳ 03 و 
السین ار قاطمة اایتول جم اة وقيل دوم ااسیت سرخ إحدى وسین يالطافه 
بكر يلاء وهو ان ست وسین تة ولا أحاطوا يالحسين رھی الله عه قام ف 
أصحابه خطيبا كمد الله وأثنى عليه ثم قال قد نزل بى ما ترون من الاأمر وأن 
الدنيا ود مرت ود رت و آدبر معروفپا واستعرت دين 1 دی متها إلاصيا :4( 
کصياية الاناء الااخس‌وعیش کالرعی الوبیل() آلا ترون الق لا يعمل به 
)۱( قو له فقضربت عذقه صمرافال ق اأنهابة وکل من قتل ق عبر معر که ولاحرت 
ولا خطأ فائه مقتول صيرا اه 
ری الصياية اليقية السيرء من اسراب تبقی فی أسمل الاناء وقوله الاناء الاخس 
من اة وهي هت اه 


۳۸ مشبد المسين سيد شباب أهل الجنة 


والباطل لا يتناهى عنه ليرغي المؤمن قى لقاء الله عز وجل وای لا آری الوت 
الا سعادة والحياة مم الظالمين الا برما(١)‏ وكان عبد الله ن زیاد کتب‌الی‌ا لسن 
ابن زياد ارس ايق أى ضيق عليه 2 أمده بعر ن سعيد التكفل 
بقتال المسين حتى ياهجز له عبيد الله من الدعى ماسلف له من وعد وهو أنعلكه 
مدينة الری فباع الفاسق الرشد بااقی وهو القاثل . 

أ أترك ملاك الري والری منیتی و أرجع مأثوما بقتل حسین 

فضيق عليه اللعين أشد تضييق وسد ين يديه واضح الطريق الى أن قتله 
فى التاريخ المتقدم ويسمى عام الزن وقتلمعه اثنان وعانون رجلا من صدا نه 
ميادرة وجیع ولده الاعلى بن الحسين زين العايدين وقيل أخوه الحسين 
وينو اعامه . 

محمد سلوا سيوف شید قطموامها هامات1 ل جمد 

وق هذا اليوم الذى قتل فيه المسين على جده وعليه أفضل السلام رؤى 
وشو الله اس يجمع دم الحسين في قارورة وإن كانت رؤيا منام فانمها صادقة 
ليست بأضغاث أحلام أسند ذلات امام أهل ااسنة الصابر على الحنة أ بو عبد الله 
أحهد بن عمد بنحنيل . قال حدثنا عبد الرمن حدئنا حاد بن سامة عن عمار 
اين آی عار عن این عباس قال رآیت اي منت نصف النهار أشعث أغبرمعه 
قارورة فيها دم يلتقطه فيها قلت يارسول الله ماهذا قال دم السین وأصحابه 
ل أز ل اتتبعه منف اليوم قال عمار خُفظنا ذلات اليوم فوجدناء قبل ذلك اليوم قال 
أبن دحية هذا سند صح ح عيد الرحن هو ابن مپدی إمام أهل الحديث وجهاد 
[مام «قیه مه وعمار من‌ثقات التایمین آخرج ملم أحاديثه ق صحيحه . وتولى 
جل الرأس بشر بن مالك الكندى ودخل بهعلى این ژیاد وهو بقول 
آملد" رکاف فضة وذهبا » ألى فتلت اللات احجیا ‏ قتلت خر الناص آما و آبا 





ره آی ضرا ومللا 


الروض الیاسم ۳۹ 








بقعله القبیح و آمر عبد الله بن زياد من قور أرأس المسين حتی ینصب ف 
الر مح فتحاماه اللاس حتی قام طارق بن الميارك قاجابه الى ذلك وفعلهونادى 
ق الناس وجهعهم ف السجدالامعو صعدالنمر و خطب خطية لا _حل ذ کرها نم 
دعى عيد الله بن زياد زحراين قيس ال عق فلم اليه رأس المسين ورؤوس 
آهل وأصحابه طيلها حتی قدموا دمشق وخطب زحر خطية فيبا صعذب 
وزود ثم آحضر ال رآس فوضعه بین دې نزید فتکل بكلام قبيح قد ذکره 
الحا م والبيهقى وغير واحد من أشياخ أعل النقل بطر.ق ضعیف وصحیح وقد 
ذحكر ذلك لله أخطب الخطباء ضياء الدين أبو المؤيد موفق الدين أهد 
الوارزمی ق تا لینه ق مقتل السین علیه السلام‌وهو ءعندى فى#لدين ٠.‏ وذ کر 
شيخ السنة أبو بكر آحدد بن السین البییقی قال ثنا الحافظ أبو عبد الله عمد بن 
عبد الله سمعت أيا المسنعل بن محمد الاديب یذ کر باسناد له أن رأس السین 
عليه السلام لما صاب بااشام أخنى خالد بن عذران شخصه من أصحابه وهو من 
أفاضل التابعين فطلبوه شهرا حتى وجدوه فسألوه عن عزلته فقال أما ترون ماتزل 
بنا ثم آنشا يقول 
جاءوا برأسك يا ان بنت تشد ه متزملا بدماثه تزمیلا 
فكأتا يك یا ان بذت نهد » قتلوا جهارا عامدین رسولا 
فتاوك عطشانا وم يروا » فى قتلات زین والتأويلا 
ویکیرون يأن قتلت وأتما » قتنوا بلك التكبير والتيليلا 
NE‏ الاأمم الذين کانوا م ن قبل وقد 
خضل الله أمة عمد عة عليرم منه منهم اجوس بعظمون النار لا نها صارت ترد 
وسلاما عل ارا ہے والاصاری بعظمون الصلیب لادعائیم أنه من جنس العود 
الذى صلب عليه ابن مريم وابن مرجانة وأصحابه العدا قتلوا الحسين بن نی 


E‏ الروض الباسیم 


المدى وم يلتفتوا الى قول أصدق القائلين (قل لا أسال > علیه جرا الا الودة 
فى القر بی ) قال ولا قدم برأس الحسين صاحث لساء بی بنى هاشم فقال مروان تجت 








نساء بى زياد عجة کمجیج نسوتتا غداة الار نب قال ابن دحية وأنا آفول قولا 
هو الاعان هنيئا لك الثماتة برسول الله نت یامروان : وف صحیسح 
البخارى عن ابن عر أنه سأله رجل فى دم البعوضة فقال ممن انت 
قال من أهل العراقفقال! نظروا الى ه_ذا يسألنى عن دم البعوضة وقد قتاوا ابن 
النى يكت وسمعت النى ينث يقول هما رحاتاى . وق لفظ هما رحانی 
قال ابن دحية تغرد بأخراجه البخاری من طريقين فى كتاب المناقب وفكتاب 
الاأدب.وقالابر براهم النخعی ال" مام فما حكاهء أبو سعيد السمان الرازى بسندنا 
اليه قال لوأبي کنت فیمن قانل این م آثیت بالغفرة من ری فآدخلت ال نة 
لاستحییت من ردول اله ماني آن آمر علیه فیرانی.قال این دحية عباد الله 
اعجبوا من هؤلاء الملاعين اذ قتاوا الحسين بن قاطمة‌ولد رسول الله یچ ما کوا 
فى ثمالهم على شرب شموطم تعسا لثیوخهم و کوطم آف صلانهم یصلون عل 
ردو[ لهم يعنع و نهم شرب نصغة(١)‏ من الغراتوزلاله ويجتمعون علي قتله 0 
ویذشونه ولاستحیون من نور شیبته و جماله ما وال أ آن حق رسول الله تست 
على آمته آن يعظموا تراب نمل قدمه بلتراب نمل خادم من خدمه ليتشعرى 
مااعتذار هوّلاء الاشر ار ف قتل حوّلاء الا خيار عند مد انحتار بوم لاینفع 
الظالین معذرتهم وم اللعنة وطم سوء الدار الى قوله وقد ساط الله علهم اشتار 
فقتلبم حتی اوردم الناره وخر جالترمذی ق جامعه الكير ماهذا نصه حدثنا 
واصل بن عبد الا على حدثنا ابو معاوءة عن الاأعش عن عمارة بن عير قال 





(1) لعلها حفنة فقد راجمت في القاموس فلم أعثر في مادة نصف على مايصح 
معتاه هنا 5 


نراءة أغدثين مین تعصییم ام بد تن معاوبة ٤ ١‏ 





لما جىء يرأس عبدالله بن زياد وأصحابه نضدت )١(‏ ف المسجد فالتهيت إللهم 
وم يقولون قدجاءت قدجاءت فاذا حية قد جاءت كال الرؤوس حتى دخلت 
فى متخرى عبيد الله کشت ہنیہة م خرجت فذهبت. حتی تغيبت ثم قالوا 
قد جاءت فنعلت ذللك مرتین أوثلائا هذا حدبث حسن صحیح انتهی النقول 
من کتاب العل الشپور فى فضل الایام والشم ورللدافظ احدثااشهیر ی | (طاب 
ابن دحية الكلبى وفها ذ کره آوضح دایل عیی براء2 انحدئین وآهل السنة ما 
افتراه علیهم الءبرض من نسینهم الی التشیع امزید و تصویب قتله اطسین‌و کف 
وهذه رواياتهم مفصحة بضد ذلك كا يناه ی مسند آهد وصحیح الیخاری. 
وجامع النرمذى وأمثالها وهذه الكتب هى مفغزعيم وإلى مافيها مرجعيم وهی 
الى يضعون لنصوصها ويقصرون التعظم علمها تخصوصها :وقالا بن خلکانی 
ترجمة أنى الحسن على بن مهد الملقب عماد الدين المعروفها ل كياالحرامىالشافعى 
مالفظله وسثل السکیا عن بزیدین»ماویةفقال نه | یکن‌من الصحابة لا" نه ول قن 
أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأما قول السلف فيه لا مد تولان تلویح 
وتعمریح ولالات قولان تلوییح وتصریح ولا ف حنيفة قولان‌تاویح وتصریح 
ولنا قول واحد تریح دون تلویح كيف لایکون کذلات وهو اللاعب بالترد 
و التصید بالمبود ومدمن ار وشعره فى الجر معلوم ومنه قوله ۰ 
آقول لصحب‌ضمت‌الکاس شمليم وداعی صبابات الموى يترم 
خذوا بنصيب من نعیم ولنة فكل وان طال الدی بتصرم 
وکتب فصلا طویلا م قلب الورقة و کب ومددت ببیاض لددت العنان 
فى مخازى هذا الرجل وكتب فلان بن فلان آنتهی كلام الكيا وفيه ماترى 
من نقل مذاهب الا ثمة الا ربعة «أما الشافعية فقد بين نهم قولاواحداتصر عا 





١0)‏ ( ف القاموس زد مجاعه داصد و 9 بعصه فوق بعص فالعی طر حت. 
روویم قوق بضعها 
( م < س ج ۲ الروض الاسم ) 


۲ الروض‌الباسم 





غيرتاويح و أما سائر الا ثمة فقد صر حوا تارة ولوحوا آخری واعا وحوا قي 
بعض الاحوال ول يصرحوا قى جيعها تقية من بنی أمية وغذا صر‌حوا بتضایله 
ی بعض الا حوال وق هذا | كير دايل على عدااتهم لاأنهم حین خافوا لوحوا 
بتضليله ولو عملوا بالرخصة لصرحوا بالثناء عليه عدد الخوف وهذا كلام شيخ 
الشافعية . قال ابن خلكان تعغقه على الجويى مدة الي أن برع قال الافظ 
عبد الغافر بن أسماعيل القارسى فيه كال من روّوس معيدى إمام 
الخرمين فى الدروس وکان ثای أي حامد ااغزالی بل کان اصل و أصلح واطیب 
ق الصور والظر وارتفع شأ نه وتولى القضاء و کان حدا یستعمل الا" حادیت‌فی 
مناظراته وعجالسه ومن کلامه اذا جاات فرسان الاحادیث فى ميادين الكفاح 
طارت رووس القاییس ق مپیات الریاح ۰ ولا حکي ابن خلكان كلام الحافظ 
عماد الدين هذا آورد بمده کلامارواه عن‌الغز الیو کلام ذلات‌شاهد بر ا.2الغرالی 
من القول بتصووب نزيد فى قتل الحسين وإعا تكلم فى مسا لتين غير ذلك أحدهما 
حرم اللعن ولم مخص تزيد بذللك قبو مذهيه فى كل فاسق وكافركا رواه عنه 
«النووى ف الا ذكار وقد ذ كر النووي أن ظاهرالاخيارخلاف ذلك وقدأفردت 
الكلام على ذلك فى کراس وثانييما القول يان العم برضا بزيد بقتل ا هسين متعذر 
وليس فى هذا بزاع ولوأقر يزيد بلفظ صريح وس.عنا ذلك منه لم يعلم أن باطنه 
كا أظهر وقد جهل رسول الله عسي بواطن المنافقين ووكل عم ذلات الهيالله تعالى 
ولكن المج لاظاهر .وقد روی‌البشاری رحه‌اله ق‌صحیحه عن‌عمربن| لطاب 
رضى الله عنه أنه قال أن ناسا كانوا يؤخذون بالوحى على عبد رسول الله عليه 
وأن الوحى قد انقطع فن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سربرنهشىء 
ومن أظهر انا سوءا لم بأمنهولم نصدقه‌وان قال آن‌سر برته<سنة ( الفصلالثالث» 
فى بيان موضم الخلاف فاعل ان الفقباء لم يخالفونا ىق شرائط الامامة التى زعم 


ارو ض لیام 3 
العترض انهم خالمنوا فیپا قال اللووی فی الروضة شروط الامامة آن یکون 
الامام مکلفا مسما عدلا حر؟ ذ کر عالا مجتهدا شجاعا ذا رأی و کفاية سمیعا 
بصیرا ناطقا فرشیا و شحو ذئك وقاله العمرانی ی حکتابه الیبان . وقال القاضی 
عیاض لاتنعقد الامامة لماسق ابتداء بل قال النووی فی الروضة فى کتاب 
ار کاة بشترط فی الساعی کونه مکلفا مسلما عدلا حرا فقیها با بواپ‌الز کاةالی آخر 
كلامه فى ذلك. وقالالامام المهدى ابراهم بن تاج الدين فى كتابه الی‌االات الظفر 
مااذظه هذا والهابذة من اتباع الاير العلامة محمد بن ادريس الشافعى رضى الله 
عنه يقولون انه لابد فى الامة من قاعم بأمر الاسلام من حقه بعد النصب أن 
يكون جامعا للنضائل منزها من الرذائل! نتهى كلامه:وفيه شهادة طم‌من‌خصومهم 
وعن هو مقبول النقل عند العترضلفان قات4هأین موضع الخلاف دنهم و بين 
المعةزلة والشیمةقلت ف‌موضعین الوضم‌الا ول انهم ذکروا آنالنرو جع اعة الجور 
متى كان مؤديا الى اعظم من جورثم من أراقة الدما. وفساد ذات البين حرم 
حرعا ظنیا اجتهادیا مختلفاى صحته بين علماتهم وسائر علماء الاسلام كا قدمنا 
قي الفصل الثای ولاز بدية والعمرلة مایازمیم موافقة الفقهاء على هذا دأنهم نصواف 
یاب النهى عن المنكر عل أنه لايحسن متى كان يؤدى الى وقوع منكر أ كبر منه 
والمسألة واحدة: الموضع الثالى وهو محل الخلافعل المقيقةوهوفق صحةأخذالولاية 
من اعة الجور على مايتعلق عصا المسدين من القضاء و صوه وقد وافقهم‌علاخذ 
ولاية القضاء من أَعة لور امام الزيدية الوید با ذ كره فى کتاب الزیادات 
واحتج علیه وبالغ فى ذلات والمسألة ظنية ايس فيها نص معاوم اللفظ والعتی 
ولا اجماع قطعی وقد عسلت چمهور الفقهاء فى هذا بظواهر الاحادیث الواردة ق 
طاعة السلطان وأنه ولي من لاولی ها من النساء فى التزويج والاحاديث فذلك 
كثيرة شبيرة لاحاجة الى ذ كرها وفٍ بعضبا مابدل على أن السلطان قد يكون 
جاثرا بلفظ خاص مثل الحديث المرفوع « واعا الامام جنة يتق به ويقائل من 
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ورائه قان عدل كانله بذلك اجروان جار كان عليه يذلك وزر » وواه البخاری 
وحديث حذيفة الذى فى مسل وفيهه فان كان لله خليفة ى الارض فاسمع وأطم 
وان‌ضرب ظبر لو اخذ مالاك »و الحديث الذى فيه 2 ارأيت أن كانعلينا أمراء عنهو نا 
حقنا و بسا لو ناحقهم قال اعطوهم حةبم وسلو اأشحة؟ : وح وهذامايطولذ كرهوقية 
الاحاد ييث ندل عل ذلك ياطلاقها فان المررجم فى تفسيرااطان الى الاغة واماالمتزلة 
والیعة‌فا حتجوایالسمع والرآی أما السمم فبعمو مات مثل قولهتعالى(قال! ‏ جاعلاك 
اناس !ماما قالومن‌ذر بتی‌قاللا ینالعهدی‌الظالین )و للفقهاء آنجیبو اق‌هده الا رة 
بوجوهاحدها ان‌الامامةالذ کورة فق‌الا ية هی‌النبوة لانا براهيم عليه السلام سأل 
لذريته الامامة التي -جملها اللهتعالى لدوهى النيوة . وثانیها ان الامامة التى فالا ية 
له حت.لة لامامة النبوة وامامة خلافة النبوة و ادلة الفقهاء التقدمة نصوص ف 
خلافة النبوةفکانت اخص. وا ل#باان‌الا يقمن شرع من قبلنا وقدورد ف‌شرعنا 
مايا لفیا ولا جوز العمل بشر ع من قبلنا مح ما امْة شر عناله اجماعا وساثر ادله 
ااعمزلة والشيعة من هذا القبیل ما دایل‌صحیح ق لفظه لکنه ایس بص‌آودلیل 
نص ق السألة كن صحته عيرم لمة « و أما الر آی‌فقالو | الامام ر اعی‌ومتصوب 
للمصلحة فاذا کان مپاکا لارعية مفسدا فی الارض کان اسنرعی له کالسنرعی 
تاذ ب على الم ومعانى مشيوب التيران بالضرم وللفقباء أن يجييوا عن ذلك 
بانهم ۸ خالفوا ىق جواز اختیاره فقد قدمنا نص القاضی عیاض عل آنه لایصح 
نصب الفاسق ابتداء ولاحرموا الخرو ج عليه الا اذا غلب على ااظن أن المفسدة 
فى الخروج عليه اعظم من مغسدة ولايته وقد أجمم ااعقلاء واطبق أهل الرأى 
عل وجوب احمال المضرة الخفيفة متى كانت دافمة لما هو أعظلممنها ولذلكوجب 
قطم العضو المتأكل متيغلب على الظن انه ان لم قطع سر الى الجسد و کان‌سبب 
الملاك فيان يهذا أن الغقباء ايضا قد كوا ف هذا بالا ص ااسمعى والرآى المقلى 
وسيأتى لهذا مزيد بيان فى الفصل الخامس ان شاء الله تعالى 8 الفصل الرابع 6 


الروض الباسم ٥‏ 


فى بيان آم وان قالوا بصحة أخذ الولاية قي المصالح من أ عة الجور فلم جملوم 
مثل أنمة العدل معطلقا فى جيع الامور وذلك ظاهر ی کتبیم والذی یدل عليه 
وجوه . الا ول آنهم نصوا عی اشثر اطالعدالةوالعل ف الامام .الثاى أنه حرم نصب 
الامام الجائر عندجم والرضاباختياره .الثالت أنه يحرم على الجائرالتغلب عل الامامة 
ويام مها نص علیه النووی ق‌الروضة . الرایم ان الخارج على الجائر لا يكون 
ياغيا م قدمنا نص الذووى على ذلاى ق الروضة بل رواه التواوی f‏ العام تاه 5 
الخامس ا مذهو أ من جواز تسام ندمت الال اليه عل سبدیل الاختیار فان 
الامام التووی رهه الل لا دک ر فى الروضة عن الامام الشافهى رذى الله عنه 
أنه لا يقول عمراث ذوی الارحام ول عقول برد مابقى من مال الليراثت على 
ذوى السهام دک أن ذلالى علي الصحيح اغا یکون مع اعستقامة ات اال بولاية 
المادل وانه می ولى بات المالجائر رد بقية الال على الورثةوورثذوو الارحام 
ول بعط الامام اجار قال التووی و به آَفتی و المتأخر ان وهو الصحیح 
والاصح عند محقتى أصحابنا ومتقدميهم قال ابن سراقة وهو قول عامة مشامخنا 
وعلیه الفتوی الیوم في الامصار و نقله صاحب اناوی عن مذهب الشافعى قال 
وغلط آبو حامد قي خالفته هذا کله لفظ الامام النووی‌رحه ال : وهو دال على 
آیم لا یمتقدون آن للجاثر من القوق مثل مالعادل وکذا قال النووى قى 
الروضة عن الاوردى أنه اذا کان العامل جاثر ۱ ف آخذ الصدقة عادلا فى قسمتها 
جاز کتم‌پا عنه ودفعپا البه‌واذا کان عادلا فی الاخذ جائرا فى القسمة وجب 
کت ع واغا اختص بهذا الاوردى لان المسألة مفروصة ق حور العامل لاف 
جور الامام ولا ن الامتتاع من تسلم الصدقات اليم غير دور ولاان دزی 
یکون سیبا ق فساد عظیم کا قدمنا ( القصل الخامس ) ق بیان عظسیم غلط 
العترض علی الفقهاء حيث ظن آنهم يصو بون أ عة اليور ق قتلیم الذن يأمرون 
بالط من الناس بل نظروا فى مصال اميم ق الخاصة والعامة وعملوا قتي 


٤“‏ لايصح برك الناس عملا بدون تأدب 


قواعد الشريعة فى رعاية اللصال وذلك أنه لا يشك من تأمل أن أ كثر الاقطار 
الاسلامية قد غلب عليما أ عة الجور من بعد انقراض عصر الصحابة قان الشام 
ومصر والمغرب واهند والسند والحجاز والجزيرة والعراقين والءن وسائر أقطار 
الملكة الاسلامية ما استأدمث )0 فيبأ دولة حی منذ قرون عديدة ودهور 
طويلة ولا شك أن فى هذه الاقاليم من عامة أهل الاسلام عوالم لا حصون 
وخلا لق لد بتحصر ونولاشك اپ ف هذه القرون العديدة والدهور الطويلة 





لو تر کوا هملا لایقام فييم حد ولا يقض فيهم يق ولا ماهد فيهم الطغاة ولا 
يؤدب منهم العصاة لذشا الفساد وتظلم العياد ومر ج أمر المسامين وتعطلت أحكام 
رب العالین وقد عمتا على الجلة أن الله تعالي ما أرادباقامة الحدودالا زجر أهل 
العاعی ولا آراد با لاد ألا حفظط حوزة الاسلام وارغام أعدائثهمن أهل الاجرام 
فتى توقنت هذه المصالح على شرط وتعذر محصيله لم يعتير ذلك الشرط وقد 
ذكرالعماء لذلك نظائر.منها تكاح المرأة بغيراذن و ليهامى غاب وليها أو بعد مكانه 
أو جهلت حياته فقد ترك كثير من العلماء شرط العقد الشروع وهو رضا الول 
لا جل مصلحة امرأة واحدة وخوف مضرنها . ومنها نظرهم فی تزویج امرأة 
المفقود فكيف بصلحة عوال من السلمین وخوف مضرنهم. ومنها الانتفاع باللقطة 
بعد تعروف ستة لاان انال خلوق للمتفعة غالبا فلما تعذرانتفاع صاحیه به انتفع 
به غبر ه ی لا پیقی هلا لانغم قیه‌وطفا قال علیه ااسلام ق ضالة العم آغا هی لاك 
أو لا خيك أو للذ ي فرال شرط حل المالوهو رضا المالك لما تعذر فهذه صلحة 
شخصية غير ضرورية فكيف يالكية الضرورية ومنها ما أجمع عليه الصحابة 
رضى الله عنهم من الزيادة فى حد ار فتي الصحيح عن أنسرضى الله عنه « قال 
جلد رسول اله سه فى الخخر بالجريد والتعال وجلد أ بو بكر أربعينفاما ولىعمر 
دعا التاس فقال هم ان الناس دنوا من الريف فا ترون فى حد اجر فقال عبد 
( ۱) لعلها مااستدامت اه 
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الر هن نری أن تجمله كا خف المدود خلدفه انين 6 أخرجه مسل وأبوداود و أخرج. 
اليخارى وان ماحه هه ٠‏ وعن حصين 4 النذر عن على رصى لله عنه جلد 

1 اله * ار - ا ۲ 7 3 چيه 
وسول إلله عا علس أربعين و اسه ال و حلد ابو بکر أر بءين و<لد عر عانين 
وكل سئة وهذا أحبالى» آخرجه‌مسل وأبو داود وان ماجه غد العانين ق 
الجر قد شاع ف الصحابة واستمر عليه عمل الامة الى هذا العصر مع أنه غير 
منصوص ی کتاب ولا ت واعا عل ډه للمصلحة فدل علي اجاع ااصحابة ومن 
بعدهم على جواز انعمل بالصالح ما تصادم النصوص ومن العلوم‌آن أخق الولاية 
من أ عة الور ية عالت الاسلام واقاءة الحدود واستخراج القوق 
والقضاء بين الخصوم من أعظم المصالح العامة و كد الفرائض المهمة 
وقد وردااقرانت. الكرم بشتل النفس لصلحة غير كاية وذلاعق قصة «و نس 
عليه السلام قال تعالى ( فساهم فكان من المدحضين ) فألقي بنفسه السكرعة 
لاأجل مصلحة أهل السغينة وان كان هذا من شرع من قبلنا فالصحيح أر- 
ماحکاه اه تعالی‌نی کتابنا من ذلك فهوحجة لقوله‌ علخ فىقصة كس رسن الربيم بنت 
معوذ القصاص 5ة:_اب الله وهو ف الصحیح و برد السن بالسن فى کاب أله 
إلا حكاية عن شرع من قيلنا فى قوله تعالى وكتينا عليهم فيها الآية و کذاق 
الصحيح مرفوعا هن نام عن صلاته أو نسيها فوقتہا حین ید ر کہا م تلى رسول الله 
اة اقم الصلاة لل کری فاحتج عليه السلام بالا رة وهی فى خطاب موسی‌عایه 
السلام وف هذا دلیل علي آن الصلحةیجوز آن تکون جز ئیةلاان أهلالسفینةبمض 
المسامين ويجوز أن تكون ظنية لا نه لا سبيل الى العل عا يقع فيه أهل الاسلام 
ف الستقرل وقد تكلم غير واحد من العلماء قى المصالح وهذا ال#تصر لا محتمل 
التطويل بذ کر ذللىك وأحسن من تكلمقف ذثاكالملامة الكيرعز الدن ينعيدااسلام 3 
فى كتابه قواعد الاحكام فى مصالح الا نام ۰ 


A‏ وم المعترضالقدسعلى المحدثين بالرواءة 


سس 





مو الوهم اثامن عشر که قدح العترض عی انحدئین بالرواية عن 
الزهری وچرح الزهری شالطته قسلاطین واعانتيم عن الظل فأما مخالطة 
السلاطين وقد کاات مله ومن غر وأحد عن أجمع آهل ال على عدالتبم 
وقضلیم ونیلیم مثل الامام علی من موسي الرضا والقاضى أبى بوسف رجها 
الله تعالي ومن لايأتى عليه المد وأما الاعانة على الظالم فدعوی على 
الزهرى غير صحيحة وقد ذكرالملاء رضی اللہ عتم ما يجوز من غخالطة الظلمة 
و هر قوا دن المناراة والداهنه. قال القاهی عیاض ۳ المازر سے ق 
شرح ملم الداهنة یا كان من آمر الدین مثشل ان یفتیه بغیر حق وانداراة 
ما کان من امر الدنیا قلت الحجج علي جواز اشخالطة اذا ۸ يكن معبا معصية 
ظاهرة و لثذ کر نها وجوها ل الوجه الاول 4 الاد يث ‌الصحيح والنص اأصريح 
وهو قوله بد ف ۹ اكور« ذن غثي أيوابهم تصدكهم فى كذهم واعانهم 
علی ظلمیم فلیس متی ولست منه و لیس بوارد على الحموض يوم القيامة ومن 
غشيها قل يعدقهم ف کذهم؛ ول علوم على ظلمهم فهو متى وأنا منه وهو وارد 
عل الوض جوم القیامة»رواه الترمذدى ف موضعین من جامعه پاسنادین ختلفین 
أحدهها صحيح وعليه الاعتّمات والثانى معاول. ومن ذلك ماروى أبو داود عر 
النى عف انه نهى عن المسألة إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان والسألة لأمكن 
إلا بضرب من الحالطة ل الوجه الثانی 4 قوله تعالى ( لا ينبا م الله عن الذين 
1 یقاتا و فى الدين ولم رجو > من ديار 5 ان تبروهم وتقسطوا اليم ان 
اله ھی ال1 طین) الا ية وعومپا وساب تزوطا يستازم جواز أخااطة وشحوها 
وقد بينت ذلات ف الاصل 88 الوجه الثااث که قصة بوسف علیه‌السلام وا اطته 
لعزيز مصر وقوله(اجملنى علي خزائن اللارض) وقد تقدمالكلامءلى مايتعلق بشرع 
.من قبلنا وقديسطت الكلام فى هذه السألة فى الاصل فى قدر كراس ونصف 
أو يزيد و أوضحت قاط المعتر ضف هذه اللألة وت لا ل الزهرى و اجتهاده 


الزروض الباسم ۹ 


واعتدادالعاماء يخلافهوقبول أصحاب المعترض لخديثه واحتجاجهمبروايتهولله الجد» 
ج3 الوم التاسع ءشر 4 روى قصة ليحبي بن عيد الله بن الحسن ری اله 











عنه مح أف البخترى وهب بن وهب القاضي المدي وااقصة مشت لة على شبادة 
زور وقعت بامر هذا القاضى مع جماعة كثيرين وقد جرح بذلك فى الحدثين 
وق صحة حدیثهم وهذا غلو واسراف ق التبویللو الارجاف لا نه لا ملازمة 
بين رواة الحديث وبين جماعة شهدوا زورا فى واقعةمعينة الا آن یذ کر العتوض 
من شبد تلاك الشهادة من رواة الحديث مع أن فی کلام العترض‌ما ینقض حجته 
قانه ذكر أنهم خافوا من هرون الرشيد ان لم يشهدوا والخوق من سطوة أممة 
الجور يبيح كلة الكفر كيف شبادة الزور قال الله تعالى(الا من كره وقليهمطه من 
بالاعان)ءلی آن هذه القصةاتي أشاراليهاغيرمعاومةالصحةولا رواها باسنا صحيح 
وهی أصغر من أن تجاب ولا محنةالذب عن‌السنةوهدایةمن بغنرعثل هذه الشبهته 

م3 الوم اموق عشرن ک» وهم الممترض ان أيا البخترى وهب بن 
أوهب بن كثير القاضى القرشي المدني من رواة الصحاح وقد ذکرت ف الا صل 
تفاق عماء الحديث على جرحه وتصرصیم ق کذب الرجال بتکذییه ونقات 
کلام العلامة أي عبد الله الذهى فيه فى کتاب ممزان الاعتدال فى تقد الرجال 
وقد وهمالمسكين أنه من رواة الترمذى وليس كذلك وانما روى الجاعة عن 
ی البختری سعیدین فيروز الطائى التابعى الجليل الراوى عن على رذى الله 
آعنه وه مختلفان نسیا واسیا وصفة وزمانا کا آوضحته ق الا صل »ه قال88 الوجه 
الراب که ما يدل على أن فى أخبار هذه الكتب التى سموتها الصحاح ما هو 
مردود وآن « فى أخيار هذه الكتب ما يقبت التجسم والجير والارجاءونسية 
مالا جوز الى الانبياء ومثل ذفك يضرب به وجه راویه وأقل‌آحواله ان‌یکذب 
فيه الى آخر کلامه ق هذا الفصله أقولهذا مقام وعر قد تعرض له المعترض 
)١(‏ لعل الصواباسقاطالواو اذ المصدرالمتسيكمن أن وما يعدها ا ما يدل 1ه 
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و آبدی صفحته ورام أن يكذب الرواة ف كل مالم ينهم تأويله وهذا بجر عيق 
لا يصلح ركويه الا فى سفين الجراعين القاطعة و لیل میم لا محسن مسراه الابعد 
طلوع أهلة الا'دلة الساطعة وسوف أجيب على مادكره وأذك من حججه ماسطره 
وقد استوفيت الجواب فى الاصل واشبعت الكلام فى هذا الفصل وذكرت من 
المقدمات ومراتب التأويل مالا بسع الخائض ق علوم الحديث جولهوسوف أشير 
الى عيون رسيرة من ذلات ‏ المقدمة الأ ولى ¢ كل من رى خالف الا" دلة القاطعة 
العلمية من الاحاديث الظنية فى متنها أو فى معناهاوج ااعمل با لقةطعی‌دون‌الظى 
اجماعا وقيه تنبيبان: الاول ان كثيرا من المتكلمين يظن فى بعض الشبه أنها د ايل. 
قطعی فیخااف الدیث ااصحیح اذلاك معتقدا فيمن عمل بالحديث أنه يقدم الظان 
على العم وهذا جهل مفرط فليس ف المقلاء دع عنلك السلین من بقدم الظنون 
على المعلوم: الثانى أن كثيرا من لا يعرف الحديث وعارس علومه يظن فى بعض 
الاحاديث آنها ظنية وعي متواترة توانرا لفظیا آو معنویا فلیحترز الاذق من, 
الوقو ع فىذلك لالمقدمة الثانية» آن‌التأویل التعسف مردودوفیه تنبیهان: آحدها ان, 
الحم بانه متعسف صعب لا يتمكن من معرفته الا الراسخون ف الم . و ثانیها؛ 
أنه لايازم من رد بعض التأويل القطم بأنه لاتأويل للحديث غير متسف فأنه 
قد يأي بعضر. البلداء فيتعرض للتأويل قيقم ذهنه عل تأويلردىء مردود فيجيبه 
هو اوغيره ممن يقف على تأويله انه لاتأو. ل للحديث الاذلك فاذا انكشف بطلان, 
ذلك التأويل تطرقوا فى ذلاك الى القدح فى الحديث وهذا باطل فان اقمى مافه 
الباب أن يطلب التأول تأو يلا صحيحا فلا يجد لكن عدم الوجدان ف النظو 
لايدل على عدم المطلوب من الوجود وذلك لان الباحث عن التأويلإما أنيكون 
من العاماء أولا. الثانى ليس له أن ,تأول قطما والاولاما أن يكون من الراسخين. 
فى ال أولا . الثانى ليس له أن يتأول ظاهرا لان اشتعالى لم يمل ذلاك له ف جمیم 
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أقو ال المفسسرين لقوله تعالى(ومايعل تأويله الا اللهوالراسخون فالعل)يةولونآمنابه 
وأما الاولومار اسخونق العم فأماان يكون الجاهل با !تأ ويل يعضهم أو كلهم ان كانت 
بعضهم فلامانع منهللان الا یةلتثبت العل یال و یل لبعضهم بنص ولاظاهر کا آن‌آیات 
الاجماع ل تثبت حرمة مخالغة بعض الا" نمه ويدل عليه أن الراسخين من جميع 
الفرق يختلغون فى ااتأويل على وجوه متنافية فلوكان الواحد منهم لاتجوز عليه 
الخطأ فى التأويل لم بصح ذلات ول يكن أن بعده مخالفته ویدل علیه ان موسي 
الکلم من الراسخین اجماعا مع أنه ماعرف تأويل ماأحاط الخضر بتأو بلهفكيف 
حيط غير ااسکلم عل الله مع أن عل الكل والخضر ف عل الله كا يأخذ الطائر 
عنقاره من البح ركا قال الاضر عليه السلام وان كان الجاهل بالتأو بل كاهمفهنا 

يظهر الخلاف فى معنی الا بة والظاهر آنه لایمشه الا اش تعالی لقوله تمالی ف 

هذه الا ية فى ذم الذين فى قاوبهمزيغ , ابتغاء الغتنة وابتفاء تأوبله وقد تأوضا 

احالنون بأن اثر اد ابتفاء تأو یله الذی وافق حواهم كُماوها من المتشابه مع أن 

المرجع اليا فى الغرق بين التشابه واحعک وهنا بعید وهو آیضا تأویل بغیر دلیل 

قاطم فلا مانع من ورود السمع يالنبى عن تأو یل التشابه سواء كان الراسخون 
يتمكاون عن معرفته أولا وأماقوهم أنه پلزم من ذلات نسية العيمث الى الله تعالى 
فغلط واضح قان العيث مالاحکة فیه و ایس اکة مقصورة عی معرفة التآویل 
قان الايمان بالتغزيل والتعظيم له والتجليل حكة بااغة وكذلاك الاعان عراد الله 
تعالى على سبيل الجلة فيه تكليف مم أنه يقال لهم إما أن توجيوا على جميع 
المكلفين بذلك (۱)فهذ اباطل با لقو آن و الا تغاق‌امالقر آن‌فالا بةانقدمة و ما الاجاع 
فو منعقد على سقوط ذلك من الماعي والعجمى بل على حرعه علیهما واذا كان 
عل البعض بالتأويل يكت فلعل عل الملانكة والا نبياء بذلك كاف فن أبن يلزم 
مابزعم بعض العمرلة من استاز ام ذلت العیث فى حقه جل وعلا وقد حي القاضی 
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عياض ف کتابه العلل يقوائد شرح مسلم آن قوله تعالى قى هذه الا بة والراسخون 
فى العلل منالمتشايه المحتمل وهذا أيضًا بعيد للا قدمنا ذكره ولنقل القراء الوقف 
على اسم الله تعالي ولان قوله تعالی ق الثناء عليهم ( يقولون أمنا به كل من عند 
ربنا ) مناسب لاعانهم بمراد الله تعالى على سبیل اجدلة و لیس فیه مناسية لعرفنیم 
#تأویل عل التفصیل والعمدة فى ذلك ماقدمنا من ذمه تعالی لمن ابتغى تأويله 
وقصه على أنه صفة الذين فى قلوبهم زيم والله اعل ١‏ المقدمة الثالثة » ان 
المقشابه من القرآن ليس هو انجاز لاأن اتهاز وقت نزول القرآن معروف عند 
أجلاف العرب وعیاد الاصنام وكل عرب اللغة من‌مسل وغيره والمتشابه مخلافه 
آلا تري آن کل أحد منهم يعرف معتى قوله تعالى ( واخفض للا جناح الذل من 

الرحهة ) و محوذللک فان قلت فا التشابه قلت عندی أنه مالا تدرك العقول معرفته 
وهو قسمان آحدها مالا تعرقه العقولعن حكة الله تعالى مثل خلق من الممأوم 
أنه من أهل النار وعنه وقم سؤال الملائكة والاجمال فى الوا ب عليبم وثانيها 
مالا تدركه العقول الا يالسمع مثل كلام السماء والارض وائدلة ومحو ذلاك مما 
ورد ف السمع والقسم الا ول آصعب والدلیل علی أنه من المتشابه الحتاج الي 
التأويل قوله تعالى فى قصة موسي والخضر عليها السلام(سأنبئتك بتأويل مالم 
تستطم علیه صهرا) و الدلیل ق‌هذه الا ية واضح عی‌ماذ کرته واللهأعل (القدمة 
الرايعة )اق الاشارة الى القرا ثن الد الة علي التعجوز ق‌الکلام و هی ثلاث عقلية .وعرفية 
و لفظية .مثالالعقاية قوله تعالى ( واسأل القرية التتى كنا فيها والعير ) فان العقل 
يدرك أن سؤال القرية والعير لا يصمح قیفهم آن الرادأهلهیا. ومثال العرفية قول 
القائل بى السلطان سور المديتة فان «هياشرة السلطان لنقل المجارة والتراب غير 
محال قي العقل و لکنه متنع فى المادة والعرف فیغهم آن الراد بذلك وما حجري 
مجراء ن ااسلطان آقر بذلاك ومنه قوله تعالی(یاهامان ابن لىدسرحا) أى مر من 
يبنى لا نه لم يكن ممن يباشر مثل ذفك .وآما اللفظية فثل أسد شاى السلاح أو 
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حسن الثياب أو نحو ذلك. ومنه قوله تعالى (اللهنور السموات و الادض مثل‌نوره) 
فقوله مثل نوره قرينة لذظية تدل على أنه تعالى ليس بنورق ذاته وااماهو خالق 
النور ووأن معتی اه ور السموات والارض‌منورها. و کذفك قوله تعالی (یهدی 
الله لنوره من يشاء ) فانه قرينة لفظية تدل على أن النور المذ كور فى الا ية نور 
اخدی والعل لا نور ااشمس والقمر وكل عياز لإيدلعل المراد منهأحدهذه القرا ن 
ااثلاث لم يصح التجوز به فى لفة العرب باجماع علماء العای والبیان وا عة هذا 
الشان فاذاعر فت ذللك قاعم آن القرينة المقلية اعا یصح الاستدلال علي التجوزیها 
متى كان العقل يقطم على أن المتكلم من لا يصح منه ارادة ظاهر كلامه فلم ذه 
النکتة حتاف الاستدلال جها فتصح ف مواضع فما بين الاس ولا يصح مثله 
فى كلام الله تصالی و کلام رسول اه متس مثال ذلك انا نفمسم التجوز 
سیف فول الشاعر » 
شي الى“ جلى طول السری ۰ یاجی لیس ال" انشتی 
وذلك لاان العادة جرت بان العجاو ات لا کلم الناس فاما ماروی ع 
النى عل أنه قال ان هذا الجل شك الى أنك یمه وتعذبه فلا یفهم منه 
اتجوز لا نالم نعل ولا نظن امتناع الظاعر فى حقه مَك بل #>وز مثل ذلك 
لكيار أواياء الله تعالی وخواص عباده الصالحين نفع الله يهم.ومن هبنا اختلف 
كثير من الحدثين والمعتزلة فى تأویل کثیر من الا حادیث والاً بات مثل قوله 
تعالى ( وإن من شیء الا سبح حمده ولک لا تفقبون نسبیحوم ) 
فالمسمزلة حملوه على الهاز اظتهم أن الظاهر لا يصح وأهل الحديث یتآولوه 
لقطعهم عل أنه لامانم من صحة الظاهر بالنظر الي قدرة الله تعالی وعلمه فانه 
تعالى قادر على انطاق كل شىء بالاجماع من المحدث والمعتزلى وقد ورد فيالقرآن 
(علمنا منطق ااطیر)و کلام‌اشدهدو الهل2مم‌سلمان عليه ااسلام وتسبيح الجبال مع 
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دأو د عليه السلام وور دق السنةمن ذلك مالا يةسع له هذا ال كان مث ل حنين الجذع الى 
رسول املس وتسبیح | لصی‌ق‌یده الشر يفة وقدذ کرالقاشيعیاض ره الله تمالى 
جهیم ذلاک في کتابه الشفاء وقسمه فى ثلاثة فصول به‌ضبا فی کلام الیوانات من 
المجماوات و بمضیا ی کلام الثجر وبعضها فى کلام سائر اطمادات.فاذا تقرر 
هذا قاعم ان عامة أهل الاثر لما رأوا هذا داخلا فى قدرة الله تعالىلم يتأونواشيئا 
ما ورد من ذلاك مثل قوله تعالی(قا لتا آتینا طالعین)و لیس بازمهم من‌هذا آن سبح 
کل جز. من الاجسام الاطيفة مشل ورقة التين والقل ولاسوالك بل اذا سبحت 
الارض و سما. و تحوهماهقدصدقانه یسیع له تعالی کر شیء مثل‌مایصدق انه قدسیح 
الله تعالى كل شىء من جنس الملا تكد و الا نبياءوالمؤمنين وان لل:_بحمنه مكل شعرةعل 
انغرادهاعلى أنهته الى قاد ر على ! نطاق كل جز ٠‏ لطيف قأصل النلاف فى تأ وي لهذه الا بة 
و آمثاطاءلی هذهال25ة ای أشسرت الیهلوقدیتوتف احدت ف استحالة أمور عقلية 
وهی ظاهرة الاستحالةً عند اهل النظر ق اامقلیات مذل حدیت آنه ,وی بالوت 
علي صورة كبش وم القيامة فيذبح فن لم _كن له أنس بعلم العقللم بقطم باستحالة 
ظاهر هذا فرعا أجراه على ظاهره ورعا توقف ف معناء وأما أه لالكلام فظاهره 
مخالف عندمم قيجب تاور له لان الوت عندهم اما عرض آو عدمعرض‌وکل ذلاكت 
لا يصح أن پبقلب حيواناوانما تأورله عندهم ان ذلك يخيل الى أهل الجنة كا 
مخيل الي الام تا حقيقة ها أو يضرب دلك مثلا لثقتهم بالخلود وأماه-م 
من الوت کا جری مثل ذاك‌ق ألسنة ا'بلغاء ومن ذلك قول شیخ التصوف ان 
الغارض نمم أله به » 
وقالوا جرت جرا دموعك قلت عن » أمور جرت فى كثرة الشوق قات 
مرت اضيف الطيفاق جفن الکری ه قرى ري دمعى دما فوق وجتى 
والخطر في تأويل مثل هذا والتوقف فيه يسير ولكن قديعرض من بعض 
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التكلمين سخوية واستپانة يت خالفهم فى تأويلهذا الجنس منأه لال" ثروهذا 
قبيح ممن فعله لان البحث عن هذا وان كان من جليات عل المعقول فانه لا چب 
البحث عنه على كل مسلم ل ترلگ البحث سنة عتداهل المحديث داخلة فى وم 
ماوردمن‌الث عبى الاقتداءبر سول الله مس و بأصحابه‌رضی اللهتعالىءنهم والوقف 
فى التأويل مع عدم ااملم بالوجب له هو الواجب ومن فعل الو اجب لا تحل غیبته 
ولاتسقط حرمته بل من اعتقد الطاهر لانه يظن ذلك وقدرنا أته أخطأ لم یام 
ول تحل غيبته لاأن الملم قد خطىء و ایس کل آمر جلی ف‌الءقلجب عل انسلین 
النظر فيه قان من الجليات عند أهل عل المعقول صححة قو لنا اذا صدق أن كلالف 
ياء وجب بااضرورة أن بعض الباء الف وهذا وإن كان عاما ضروريا عند من 
عرف مقصدهم فانه لا يازم السمين أن يعرفوه ولا ستحق جاهله الاستهانة 
وااسخرية فقد جهله خير أمة أخرجت لاناس وقد قدمنا أن أهل ع الا ر لیر كرا 
ا لخوض في ذلات اتلد أذهانهم عن فمه ولا لقصر عقوم عن علمه قوم أهل 
المطن "و قادة والغکر القادة ولكنهيم كرهوا الابتداع ورغيوا الى الاتباع 
وعضوا النواجذ على الاقتداء بالخلغاء الراعدی کا أوصام م بذلات ر سول ا شه پاس 
وقد أوضحت هذا فى الوهم الثايعشر ذه من‌هنالات لإالمقدمة الخقامسة»4 قد 
ترجيح التأو ل على التکذیب فما وجب تاو .له من آحادیث الصحاح النی ذکرها 
العغرض ویرجیح ذللك يظهر بذكر مرجحات #8 المرجح الاول © ان القطميامهم 
تعمدوا الكذب فيها يؤدى الى بطلان أمر مجم على صحته وكلماأدى الى ذلك 
فبو ياطلوقد تقدم الكلام على اجماع طوائف الاسلام على الرجوع ال يالحدئين 
فى عل الدیث والاحتجاج عا رواه أعتيم فى مصنفاتهم فلا حاجة الياعادة ذلك 
۶ اار جح الثانی4 قوله تعالى ( ولاتقف ماليس لك به ء ءل ) وااقوليانثقاة الرواة 
قد تعمدوا الكذب على رسول الله وة عة مالیں لا حد يه عل ومن قطع بذك 
خقد قطع بغير تقدير ولا هدى ولا كتاب منير وقد نهى عي نتكذيب أهل 


ىه الكلام على الاحاديث التى ردتها المبتدعة والمههزلة 


الكتاب فى حديثهم خوفا من تکذیب الصدق ورد الق فان الکافر قد یصدق 
فبذا في حق الههود القوم الببت فكيف بثقات السلمین وا عة الدن 2 الرجح 
الثالث » ان الخطأ فى القبول أهون من الخطأ ق الردوالاکذیب لانا متی 
أخطأنا فى القبول كان تصديقنالانى لح موقوفا على شرط صحة الحديث عنه 
ومتی أخطانا ف التكذيب کان تكذيبا لكلامه متی صح أنه كلامه والتصديق 
الموقوف خير من التكذيب الموقوف بالضرورة أقصى ماف الباب أنيكون الخطأ 
فى القيول كذيا عليه والخطأ فى الرد تكذييا يكلامه لكن عمد الكذب عليهفسق 
وعد التكذوب كفر والخطأ فيا مده فسق أهون من الخطأ فيا عمده كفر وهذا 
من الطف اار جحات و خفیات الداركك النظریات 9 الرجح اثرابم ع» ان القطع علي 
الرواة بتعمد الکذب تفسیق شم والتأویل تصدیق طم وتصدیق السلین 
أولى من تهسيقهم و جهون أحدها ان الخطأقالعفوخير من | لطافالعقو بة. وثانیهاأنه 
ذا ف على من فق مسلا أن بر جمالغسق عليه فقدو ردق الصحيح أنمن دعا أخاءيا لفسق 
و لیس كذلاك جاز علیه آ وکا ورد هه آلر جح الخامس * انا وجدنا فى کتاپ 
الله تعالی شواهد بجمیم ما آنکرته البتدعةمن آحادیث الصحاح کا آوضحته ق 
فى الاصل وکا یا ي فما نذکر تأویله ان شاء الله تعالى ‏ القدمة السادسة که ف 
الاشارة ای مرائب الآویل والتصدیق وقدذ کرت فی الاصل من ذلك ست 
مراتب وطولت القول فيها وقد رأيت الاقتصار فى هذا الحتصر علي ذكر ثلاث 
مراتب ۶ الرتبة الاولی) هل الكلام على التخيل وهورؤبة مثالالشىء فاليقلة 
وهو كالمتام الا أنه يكون ف اليقظة والاشعرية يجوزون هذا والمعمؤزلة اتتكره اله 
قي حال النوم وعند تغيو 'اعقل من مرض أوغيره ومن جوزه يحتج له يأمورء 
أوطا قوله ( قاما القوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا سحر عظم) 
وقوله تعالى ( يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى ) وهذا مم نص القرآن عليهمعلوم 
من أحوال السحرة وخواص السحر وفیه دلیل عل حجة ما آذکرته العتزلة من 


ااروض الیاسیم ۷ 








روية مالا و جود له ف القيقة مع‌صحة العقل. وا نیبا آن ذلك من‌العلوم الضروربة 
التجريبة المتواترة عن أرياب الرياضات وملازمة الخاوات فانیم روت 
فى اليقظة مثل مابراه الناس ف النوم ویسمعون خاطیات من غير روژية حاطب 
وقد ذ كر الفخر الرازى ق الغانح أن هذا مما اعخرفقت به الفلاسفة وم تنکره 
واعا وقع النزاع فى ماهية ذلاك فاما جحده فمناد ودفم لاضرورة وفيه مايدل عل 
بطلان قول الععرلة. و ئالها انه قد ثبت بالضرورة ان العاقل الستیقظ قد بتخیل 
الثىء الواحد اثنين ویتخیل ااستقم معوحا کایتخیل‌العود ق‌الاء وهذا عاو افقت 
عليه اللعتزلة وهو يدل على جواز ماذ کرناه من صحة خیل العاقل نالا وجود له 
لان كل ذلك بصر كاذب فى حال الصحة واليقظة واعا كذب بخلل وقم وعذر 

اتفقوهذه المرئية الاولي من مراتب التأويل ذ كرها أبو حامد الغزالى وجمل 
منها حديث رؤية النى عشي ق‌النام. وهذا الثال غير مطابق لان الكلام فى 
حال اليقظة دون النام و کذلات أهل الستة اهم قد تأولوا اشياء بهذا التأويل 
ولكن بشرط النام کا قالوا ی حدیث حاد بن سلمة عن قتادة عن عکرمة عن 
ابن عباس فى رؤية النبی علض لربه جل وعلا على تلاك الصفة النکرة وقدذ كره 
الذهبى فى ترججة حماد فى كتاب الميزان وساق طريقه تم قالفبذه الرؤية ان صحت. 
فرؤية منام: ومماجاء التصريح فى تن الحديث بأنه كان فى المنام قول! نس‌مرقوعا 
فى حديث العراچج دنا ا طبار تعالی‌فتدلی‌قکان قاب‌قو سین آوادنی. ومنه مارواه 
الترمذى من حديثعيد الرحمن بنعانس رذىالله عنه عن النی یاچ اتانى ري 
فى هذه الليلة فقال لى اتدرى فم ختصم للا الاعل فقد جاء فى الحديث مايدل 
على أن هذا كان في المنام ذهذا كله يتعلق بالمنام وأماماو رد منذلك عنالنى اسا 
صرحا فى اليقظة وهو عل سبيل التخيل فلا أعلم أهل الحديث ذ كروا من ذلكه 
شيئًا ألا ماذ كره ابن قتيية ىق حديث موسى عليه السلام وأنه فقأعين ملاالموت 
عليهالسلام كاسيأنى حقيقه قال ابن قتيبة اذهب موسي العين التى هي مخييل وعثيل. 

( مج ۲ الروض الیاسم ) 


oA‏ يان مرتب ااتأويل 
وليست على حقيقة خلقته الروحانية )١(‏ كا كان لم ينقص منه شىء فهذا | كثر 
ماوجدت لاهل الحديث من التا ذیل بهذا الوجه مم آنه ( جعله من صریح 
هذا الوجه ولو جعله منه لقال آن موسى فى الهقيقة مانقأعينا قط وإنما خيل اليه 
ذلك تأن قصد هذا فقد قصرت عيارته عن مراده وقد جاء فى الاحاديت ماهو 
صريح فى جواز وقوع هذا الوجه ولكنه ورد على جبة التصريحمن رسول الله 
تس لاعل جبة التأويل من الدثين فایذام اعده من التأویل وذلك حديت 
رؤية الناس النار والماء مع الدجال وأن ناره ماء وماؤه نار وهو حديث صحيح 
متفق على صحته من غير طريق.وف حديث حذيفة المتعق على صحته فاما الذى 
بر ى الناس أنه نارقاء يارد وأما الذيبرى الناس أنه ماء فتارحرق شن ادرك 
ذك منک فلیقم الذى برى أنه نار فأنه ماء عذب‌بارد . و کذا فا لدیث‌الطویل 
الثابت فى صفة القيامة فيتمثل لكل فرقة معبودها فتتيعه <تى يقدم بها فى النار 
ويتءثل أن كان يعيد عسى صورة عسى فيتبعبا حتى #قذفه ف الثار وهو ثابت 
في الصحيح وقد جملالغز الى من هذا القبيل حديث رؤية النى تست لاجنة والنار 
وهو يصلى یاصحایه صلاة السکسوف وهو متفق على صحته ولكن الغرای بی 
نا ويله علي أنه ورد فى افدیث رت الجنة والنار عرضا علی رسول الله 
فى عرض حائط قال وهو يستحيل أن يةسم الحائط لما على تقدیرالوجود القیق 
قلت ولم أجد هذه الزيادة التى ذ كرها فىالكةبانستة ولكن ذ كرها انن الاثير 
'النهاية ولا شلك أنه قد يذ كر الحديث الضعيف فالتباية فاذاصحت فهبىهثال 
سن فى هذا المعني واذا لم تصح فلا مانع علي قواعد أهل الحديث من رژیتبیا 
علي القيقة وهذا ياب واسع يت ركبعيه فى التأويل أمو ر كثيرة عندمن برغب 
الى التا ويل والله سبحانه اعل ل( المرتية الثانية 4 هل الكلام على الجازالاغوى 
وا كثر النا ويل يدور عليه وفيه الجلى والدقيق وااغريب والعميق والهاز مرسل 
>١١‏ لعل هنا قطا تقر یره فعاد 6 کان الخ 





ال‌کلام علی انجاز و تقسیمه 0۹ 


واستعارة قالمرسل الذى علاقته غير المشابهة كاليد فى القدرة والنعمة وله فسام 
کشمرة و الاستمارة ديك تکون المللاقة هی الشامیة وهی مطلقة وجردةومر شحة 
فالمطلةة التى لاتتیع بصغات الشیه ولا بصفات ااشیه به‌و اتجردة التی‌تتیع بصفات 
المشبه مثل أسد شاكي السلاح والمرشحة التى تتبع بصغاتالمشيه به مثلقوله له 
ابد أظغاره تقل :وقرائن الجاز ثلاث ءةاية وعرفية و لمظية کا مر عذیلهافالقدمة 
الراءعة فاذا عرقت هذا قاعم أن القرينة متی کانت معروفة عد التخاطبین آو 
عليها ديل قاطم دو حب |ايةين جات الميا اه قي التجور و بدعل ف يأب التعمية 
للمراد والالغاز فى الخطاب هذا عند المتكلمين وسواء كان القاطع جليا أوخفيا 
وعند هل الخديث می كانت القرينة معروقة عند احاطبیی سن التجوزر وزال 
الاشكال. والسر 5اه ق‌هذءا(؟42 وهی‌ظم و رالقر بنة و خفاو‌ها وعل ذلاك يدورالالاف 
بين المتكلمين والحدثين فى كثير من التأويل فان المتكلمين يجعلونقرينة التجوز 
فى كثير من ايات الصفات وأحاديئبا عقلية وإذا سأ لتهيم عنها أحالوا فى ثيوت 
تلاك القرينة العقلية علي النظر فى دقائق معارف على المعقول التى نازعبهم فيصحتها 
من شاركهم ف المعرفة يا لعقلياتلدقتها وغموضها فكيف يتقدر أن الصحابة ومن 
عاصر من العرب عر قوها ومن () مارس ع النظر وعل التاريخ حصل لەمن 
#وعهماءلم ضر و رى ذاو أهل ذل كالعصر اللاولعن 7لا المعار ففأشكل الام ر حينئد 
علي التکلمیر لانبم ان قالوا ان أهل العدمر الاول تأولوا من غير داليل 
الباطنية المح على بطلانه وان قالوا أن أهل ذلك العصر يعرفون هذمالا دلة التى 
لجأت أهل الكلام الى التأويل فذلات عناد يسلمه الخاصة من أل المعرفة 
باحوال أهل ذلاك العصر وهنا اثابى هو الذى برتكيه المتكاءون قائهم 


»١«‏ هذه الخلة حالية اه 


۰ الزوضالياسم 


یدعون مشا ركة الصحاية قى العارف العقلية علي سبيل الخلة وقد کلم اثرازی 
فى رد ذلك بان المعرفة الجلية غير صحيحة لاان المرهان متی تر کب من عشی 
مقدمات استحال من العارف أن يزيد فى مقدماته مقدمة واحدة واستحال من 
القاصر أن ينتج له العم عمرفة تسع مقدمات و کلامه هذا حق لا حيص عنه فاما 
أن يدعى التكلمون مشاركة الصحابة فى عل الكلام على سبیل التفصیل فبذا 
عناد عظلیم أو يدعون المشاركة فيه على سبيل الخلة فبذا عذر سقم فلبذا التجا' 
آهل الدیث الي الاعان اجلی وترك الخوض مع الخائضين فى يحار التأويل 
وسیأی طذه اانكتة مزید بیان وقد مر من ذلك طرف صال أيضا وقائدة هذا 
الکلام آن تعرف آن القرينة نی ظهرت وعرفها المتكلم والسامع لم ختاف آهل 
اللغة فى حسن التجوز وهنا یتوافق احدث وامتكلم بليكونتناميالتشبيه أقصح 
وأبلغ فاذا وصفت يدا بانه آسد جاز آن نسب‌الیه هيع صفات الاسدکا ق‌قو له 
لدى أسد شا ك السلاح مقذف » لە لبد أظفاره ۾ تقل 
قوصف الرجل بصغات الاسد من اللبد وطول الاظفار وكذلك لو أنك 
وصفت الرجل الشجاع مجمیع صفات الاسد و آمیاهوذ کرتله و آشباله ماازداد 
الجاز الا حسنا ول يكن ذيك ۱۶ بصعب تأويله ق لفة العرب بدا ۰ قال‌عاساه. 
المای ولا جل البناء علي تناسی التشبیه صح التمحب ف قوله 
قامت تظلانی من الشمس » نفس أعز على من نفسى 
قامت تظلانى ومن جب » شمس تلانی من الشمس 
ولذؤك صح النهى عن التهجب ف قوله 
لا تعجبوا من يلا غلااته + قد زر أزراره على القمر 
قالوا ود یی ملع القدو مايبنى علي علو المكان مثل قوله 
ويصعد حتى يظن اللهول » بأن له حاجة فى السماء 
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كل هذا ذ كر هعاماء المعانى والبيان وقد وأيتتأ دماذکروه بذ کر جملةصالة 
ما ورد فى هذا المعنى مطا بقة لمقتضى الخال فان مقتضاه البالغة ی کشف غطاء 
الييان لاتكار المعغرض أمكان التأويل فى بعض الاحاديث التى لم تبلغ ف التجوز 
مرتية كثير مما نورده من كلام البلغاء وانما وقمالتفاوت فى ظهور القريئة الدالة 
عل التجوز لا فى صحة التجوز قى نفس الا مر .هن ذلك ماذكره الزتخشري 
فى کشافه قى تفسیر قوله تعالى ( اولثك الذىن اشتروا الضلالة بالمدى ف 
ريحت مارتهم)نأنه تكلم سفق هذا عا يشبديماذ کرته فقال مالفظه ( فان 
قلت)هب أن شراء الضلالة بال همدى وقع مجازا ی معتی الاستبدال فامعتی ذ کر 
" الربح والتجارة كأن نمة مبايءة على الحقيقة قات هذا من الصنعة البديءة التى 
بلغ بالمجاز الذروةالعليا وهى أن ساق كلةمساق الجازتم تققي بأشكالها وأخوات 
اذا تلاحقن لم تر کلاما آحسن ديباجة وأ کثرماء ورو نقا منه وهوالجاز الرشح 
وذلك صو قول العرب فالبلید کان آذي قلبه خطلا (۱ ) فانهم جملوه کالمار 
مم رشحوا ذلاك روما لتحقیق البلادة فادعوا لقلبه آذنون وادعوالماا #طللمثلو 
البلادة عشیلا بلحقها ببلادة اار مشاهدة معاینة وعوه . 





ولا رآیت النسر عر ابن داية » وعشش ف و کریه جاش له صدری 
لا شبه الشیب یالفسر والشعر الفاحم بالغراب اتبعه ذ کر الته‌شیش والو کر 
الى آخر كلامه فى هذا :وأنشد ف غير هذا اللوضم فی کشافه 
2 وضع 
ينازعنى ردائى عيد عر و « رويدك ياأخا عمرو بن بكر 
لى الشطر الذى ملكت یی » ودونكفاعتجر(5)متهبث 
کی عمعجر : 





۳۲ الاعحار ف العامة دون انتاحی أى دون وضع شى” منهأ تحت ذقنه و شال 


أ عتعجر بوبه 


> الر وض‌البامم 

قال أراد يردائه ثوبه ثم قال فاعتجر منه بشطر فنظر الى الستعار ف لنظ 
الاعتجار انتبی کلامه.ومن‌خلات قوله تعالی ( يريدون لمطفئوا نور الله بأقواهہم) 
فذ کرالافواه ترشیسا لذ کر الاطفاء » ومن مطربات الترشیح قول العری 

وسا ات 0 بین العقیق وبارق * فعجیت من بعد الدی‌التطاول 

وعذرت طيفنك ف الزيارة أنه » يسرى قيصيح دوتتا عراحل 

فانه لا جوز فى وصف الطرف بالزيارة تناسى التجوز حتی عتب علیه التا خر 
عن الزيارة فسال عن حل صدیقه فاخیر بیعده الفرط فمرفعذر السلیف وعل آنه 
لايقدر على قطم تلاك اللسافة المتطاولة فى ليلة واحدة وأنه لا يصح ق الطیف‌آن 
يأتى نهارا لا نه وقت اليقظة وهذامعتى لطيف يهن اليلغاء طريا: ومما جاوز حد 
الغرابة فى هذا قول الزخشري كناية عن الماع 

وقد خطبت علی آعواد منمره » سيعا رقاق المعانلى جزلة الكام 

وقد اعترض نفسه باستمارة هذه الا مور الشريفة الاحظ له فى مراتب 
الشرف» ولاشیخ ‏ الفارض فى هذا من الاجادة ماليس لغيره من ذلك قوله ٠‏ 

كان لى قلي جرعاء اللّى ‏ م ضاع منى هل له رد عل 
قاعيدوا بطحاء وادى سل » فو مابین كداء وكدى 

فانه لما جوز فى ضياع قلبه بنى عليه مايبتى على الضياع الحقيق فأمرمم يطلب 
قلبه وعین طم الوضع ای هو فیه وحده بکداء و کدی وها موضمان عکة 
الشرفة . وم ن آطولماسعته فق هذا العتی و آحسنه قصيدة الشیخ آی حفص‌عر 
ابن الفارض الصوق السمدی نعم الله به التى قال فيبا » ' 
شرینا علی ذکر البیب مدامة ه سکرنایها به من قبل آن مخلق الکرم 
شا لبدر مین وهی شمس ید‌ها » إل و يدو ادا مزجت نجم 
وولا شذاها ما اعتدینا لمانها » ولوللا سناها ماتصورها الوم 
فان ذصسكر تف المى أصيح أعلها »> نشاوى ولاعار عييم ولا آم 


TO: wnn. al-mostafa.caom 


كلام ابن القارض 1Y‏ 


ومن بين أحشاء الدنان تصاعدت » ول يق مها ق القيقة إلا امع 
وان خطرت بوما عی خاطر امری. » آقامت به الافراج وارححل الهم 
ولو نظر الاندمان ختم آنابها » لااسکرهم من دونها ذلك اشنم 
ولو نضحوا منها ترى قبر میت » أمادت اليه الروح وانتعش الجسم 
و ا ق ی اا کا 2 یلا وقد أشني (۰) فارقه السقم 
ولور»)نال فدم القوم نم قدامسا » لا كسيه ممتى شيائلها الم )۳( 
نی دع) لااهل و سكروايها » وما شروا منها ولکنيم هوا 
ودو.کا (©) فى الان واستجلیا به » على نهم الالحان فی جا 
ها سکنت واطم یوما يموضع » كذلك لم يسكن مم النغم الغم 
يقولون لى صفها فأنت بوصفیا » بصير أجل عندسيت بأوصافها عل 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوی » ونور ولا نار وروح ولا جسم 
ای آخر ماذکر ه الشيخ فانظر الى مافيها من الترشيح وتناسى التشبيه 
الشيخ لماتوله فى حب الله جل جلاله وارتغم فى منازل الحبة أحواله 
شبه الب ق تلعبه یعقول انحبین بالرة فا ستعار اسمها للاحبة م آخذ یفنن ف 
برشیح الاستعارة پذکر آوصاف الرة ومتعلقاها متناسیا للتشبیه فذ کر الشرب 








)١(‏ أشنى قارب الطلاك اه «۲» بعد حذا الیت وقيل الذى بمده تسمة آبیات 
ساقطة هنا وقد راحستا دیوان‌ای القارض فتیینا ذلك اه 

دم القدم بالفاء على وزن کرم‌هوالثقیل‌اللید واللثم‌التقبیل‌والقدام بکسرالفاء 
غطاء أبريق العسراب فهنی شماثلهاهن الر قةوالاطافة و ااکارم وحسن الق و لطف التواضع اه. 

> قل هذا الیت أیات ساقطة راجع دیوان ابن الفارض وعلى اطْلة فهذه 
الابیات اتی‌ذکر ها او لف من قصيدة ان‌القارض یراع فیهاتر تیب الا پیات ولاتلاصقها اه . 

ه ٠‏ » ف الدیوان فدونکیا آی‌خذها وتناوطا واان‌موضعالدامةوقوله واستجلها 
به أن أطلب جلوء الدامة باان‌ویفیم منه نها عروس لان الوة تکون لاعروس اه 


54 الروض الياسم 

وااساقي والشذا والان والنشوة والدنان والقدام وخم الا ناء والتضح منبا 
والكرم الذى منه عنببا والحائط التى كانت غروس العنب فيه والسحكر منها 
والدير الذى شربت متهأوهنا لاأهل الاير بکرم منبا وذکر مزاجها وشرها 
صر‌فا علي الا مان التی تصاحبها قی العادة وزوال ام معها وشبه الکأس الذی 
يشرب به يالنجم والساقي فى جماله بالملال و أمثال ذقك فن زعم أن هذا نظم 
خارج عن لغة العرب غير بليغ ولامستقیم فهو مهيمى الطيع جامد القريحة ومن أقر 
نه عرف بلیخ ف ارقع درجات الصنعة البديعة عند أهل هذا الشان أزمه 
ألا يقول فا هو دونه 4١82‏ بدرجات كثيرة من القرآن والحديث أنه يستحيل 
تأ ويله على قانون اللغة العر بية فى التجوز و طل قول من بدعی فی كثير من ذلك 
أن التجوز فيه داخل فى حد الااغاز والتعمية ومالا جوز على اللهتعالىو أنه متعذر 
معرفة الوجه فيه على جميع من أظلت. السماء من‌العلماه واليلغاء والفطناء من أول 
الدهر الى آخره . وانظر آی‌جوز بلغ فى السنة الى هذا المبلع' الذى ذ كرته لاك 
فى اليعد عن الحقيقة فان قلث أن هذه الميالغات لاجوزدةوهافالقرأن والحديث 
لانها كذب مض ولايجوز ذات فى كتاب الله تعالی و کلام رسوله اة قلت 
.هذا جبل بالاغة والبلاغة لل جهل با فى الكتاب والسئة منذلك وقد تقدم شىء 
من ذلك فى هذا النوع الذى نحن فيه وق القر أن ماهو أعظم مما ذ كرناه ولو 
لم برد فى جواز هذا والشبادة له من 2*» البراءة من الكذب الا قول الله تعالى 
(اذا رأيتهم حسیتهم او او لوا منغورا ) فاًنا نم أن من رأى الولدان المسان 
لاسیيم لولوا منثورا علی القيقة وأغامعنی الا ية ااشريضة انهم حسان 
وآپم ق صفاء. آلوانهم وحسن منظرمم كالدر ووصفه للدر بأنه متثور 
من جملة ماذ کرنا من رشیح الاستمارة وكذلاكت قول الكاتب 
ڪلام لو مزج به ماء الیحر لذب طعمه ایس یکذب لان الشکلم 


ID‏ قو له فماهو دونه أى فی‌البعد 6 الق ققة أم « ب ع أعلياباايراءة با آماه بدل من اه 


يعذب الميث ببكاء أهله عليه م 
يهلم قصد أن زوم السامع حقيقة ذلك ولاخاف من | سامع أن يتوم ذاك 
واعاتصدو صف السكلام بالبلاغةلاغيروعر ف أنهلايغهم من‌عبار ته الا ذات‌فکاأن أ هل 
اسان وضعوا لوصف الكلام بالحسنعبارتين . أحدهها أرنل يقول كلام فمیح 
أو بليخ أو و ذلك وثانييما أن تقول كلام لومزج به ماء البحر لمذب ونحو 
ذلك وهذا خالف السکذب القبیح فان السکذب هو ماقصد اتکی به ایهام 
6 مالبس بصدق والنجوز ‏ يقصد ذلاك وقد أ کثرت من الاستشپاد عل 

آمر جلى ا ادعی الخصم ان فى الحديث مالم عکن تاو وماجب تکذیب راویه 
وفیا ذ کرت مايرد عليه على ماسيأتي تفصیله ان شاء الله تعالى ( المرتية الثالثة )م 
ف التأو يلال بار لد یل یوجب‌ذلات و الوم آنو اح‌فنهالوجف اللفظ وه و صحیح 
ما لور ومنه حديث عائشة الثابت ف البخارى ومسل وغيرههما وفيهعن ابن عمرعن أبيه 





رط ې الله عنم امر فوعاالميت يعذب فى قبره ماح عله وفيهقااءتعائشة لاوالل ماقاله 
ر سول ال تم علس قط أنالميت يمذب ببكاء أحد ولكنه قال ان السکافر 28 زبده ال 
بیکاء أهلهءذا باوان الله لمواضحك وأبى, ولانزذد وازدة وزر أخرىو لسك نالسمع 
مخملی.هذ! امظ البخاری ومسل وفعاد کرته‌شهادة بجوازظ. نالوم فى الراوى عندمن 
عتقد القّطع بأن انظام ر لابصح و أنه وقم مثل ذلك فى زمن أصحاب رسول اه 
سم ودضى اللهعنهم فى حق أوثق الرواة وأفضلهم وأورعهم م ن يعتقد ته‌ظیمه 
و تفضیله علی آن احتار صحة الدیث عل ظاهر ه فقد جاء من غیر طریق وقد 
قدمنا صحة مثل ذلاك على أصول اجیم. آما أهل الحديث فقد ذ كر الذحبي د 
ضمة القير انها مثل الام الدنیا تصيب الطيع والعاصي ٠‏ وأماعل اصول العترلة 
فلان کل م صح فيه العوض والاعتيار بو جائز و کلاهیا مك ن ق دك اما 
العوض فلا اشكال وأما الاعتیار فاعتبار من یعل بذلك من 1 وی الم برلة 
من ييز الاببلاملا جل العو ضفقط و لكن فىالحديث اشارة الى تعلي لاستحقاق 
العذاب بالبكاء فلزات تأو له اابخاري والنووي لن آوصی آن دكي عليه وعكن 
(م ٩‏ ج ۲ الروض الیامم ) 


۹ اثر و ض‌ایامم 








الجواب بوجه آخروهو ان البكاء جمل سببا للعذات لا مؤثرا فى استحقاقه کا 
يكون آسباب الا لام فى الدنيا أموراً غير .ؤثرة فى الاستحقاق .والحكة ف 
جمل البسکاه سیبا للمذاب ما فی ذللك من الزجر لعظیم عن الیسکا. و تسمية 
الا لام عذابا كثير فى الاغة شائع على أنه قد “قدم أن الم قد دل عل استحقاق 
کل أحد لثىء من ااعذاب فن الجائز أن _كون عذابا مدتحقا بذني غير البكاء 
وجعل اايكاء سبيا له على سبیل الز جر عنه وا أعلء فهذه الوجوه كاهادالة عل 
تفه وجوه اللمكة للزباية وغل أنه بيجب على السسلم ألا يعجل برمى انرواة 
الثقات بالوهم فی الدیت ما آمکنه. فان قال ال ت دش ( ۱ ۸ خراج عليه ففى 
عائثه رضی الله عنبا اسوة حنة. ومن عذ؛ قبیل حدرث قیام ااساعة لقدار 
مائة سنة وهو فى الصحيح وايس المراد ه القيا.1 وذ8_ لان رسول الله ملسم 
اما قال لایای مالة سة حی تک ساعتع مکذا ورد ی ببض اافاظ 
الصحيح وساعتهم هى الموت وهو هعنى صحيح قرآ فى.قل الله تعالى فى تسمية 
الموت بالساعة ( ولا يزال الذبن حكفروا فى مرية منه حتى تأتيبم الساعة 
أو ا عذاب دم م اللاك بوه‌ئذ شع ees‏ ) قال الجموهرى فه 
صحاحه سمی یوم القيامة عقما لا'نه لا موت بعده قلت ويدلعليماقله الجوهرى 
قوله تعالى ( الاك يومتذ لله بحم نیم ) فدل علی آن الساعة قى الا ية هى اموت 
وقد ظن عض السامعين لاحديث أنه أراد القيامة فان فى الخرمذى وأ داودعن 
ابن عمر أن الناس وهلوا فى مقالة رسول الله عن تلاك فيا يتحدثونه جلك 
الاحادرت حو مائة سنة وانما قال رسول الّه لش لابق من هو الیوم على ظهر 
الارضأحد بريد بذك أن ينخرم ذلك القرن فهذا نص ابن عر علی آن الناس 

»١١‏ أن قرئت لم خر ج علیه فلامی‌انه لا ستحجن رأيه ون قرئت ‏ عزح 
عليه من المراح فالعی لا سخر مله والمنى متقارب اه ويحوز أن تقرا ,حر ح من 


الجر اح مقابل العدیل أى ل عدر ح پنسا مس قوله أ 


ما يعجر م به ار اوی ۷ 





و هو اف‌ذلات والوهلهنا عءتى الوهم ف مەی کلام رسو لالله مت ا قال ان الا مر 
فى جامع الا صول تقول وهل‌الی الثی.اذا ذهب‌وهه الیه وقدیکون‌الوهل عمنى 
الفزع و لکنه لا بلاعم كلام انعمر «هنا اقول ابن عمر فى الرد على من وهل 
أن رسول الله بي ما آراد الا اخرام ذلاك ااقرن فدل هذا علي أتهم وهموا أنه 
آرادااقيامة کا قد جا.ت أحادیث توهم ذللك واعلها من ررانة أواثك الذين 
وموا والله أعللم ٠‏ ومثلهذا اذا وقمنادرا في .عض الاحادث لم وجب التشكيك 
فى الرجوع الى الاحاديث الصحيحة ان انثقة لايعصم من الخطأ . وف الصحيح 
من كذب على متص‌دا فلیتبو أ مقعده من الذار فقیدالوعید بالتعمد و أجع العاماء 
علي أن ااثقة لا جرح بالخطأ الا اذا كثر كم تقدم تفصيله ومن أنواع الوهمرفم 
الموقوف على الصحانى وجمله مرفوعا الى الى مت وأشد منه الادراج وهوآن 
يتكلم راوی اددرث بکلام بعذ فراغه من رواية احدیث فیحسیه السامم من 
الحديث لاتصاله به .وءنانواع الوهم أن بروى الحد:ث أحد الضعقاء وله اسم 
2 کنية آو سبة بوافق فیها بمض ااثقات فیحسب السامم أنه عن الثقة فيرويه 
ن الثقة على وحه عمز الثقة عن الضعيف فيلصق بالثقة مالم يله وقد بالم" العاظ 

فى الاحتراز من هذا الخال وصنفوا فى ذلاك کتب العال فیذا آخر وجوه احامل 
ومع امکانه لا جوز اک على الثقات بتغمد الكذب ومثل هذا لا ييطل يه عل 
الا ر لوجبين. أحدهها أنالخطأ قد يقع من اعة أهل النظر فى نظرهمفكيالم يطل 
بذلات عل النظر عندهم وكذلاك لا يطل عل لار عثله عند أعل الا ثر. وثانيها 
أنه ار ألوم م للزم الراوى ألا يعمل بشیء ما حفظه أو سمعه 
من رسول الله عة ليك نه جوز فما لم یمه بالضرورة علي نفسه منالوهمما يجوز 
على ساثر الثقات وهذا خلاق العقل والنقل قادا فدحنا بالوهم لم ختص آحل 
الا ثرولزم آهل النحو واللغة واافقه وااتفسير فاذا كان الوهم #وزمأقل الحديث 
وها كنب أعة الخحديث المتقحة المصححة التى حك بعلو قدرها فى الصحة أنمة 


۸“ الروض الياسم 
النقد وعطف الا فاضل على نحقيةها من قبل ومن بعد وهذا القدر كاف فالعبيد 
لالجواب بذکر هذه انقدمات » ولنشرع الآن فى الجواب و نتکلم علیفصلون- 
أحدها قي الواب اجلی.وثانیهیا ق حرف من العارضات فأما اتحقیق فلامکانه 
ولا زمانه ولا فرسانه ولا میدانه آما المصل الاول فاواب آن العترض ذكر 
آحادیث معينة وذکر آنه لا بصح ها تأویل فتقول له مرادلك لا يصح ها تأويل 
ق فيك فل ولا یضر تسلیمه آو مرادك لا یصیح شا تأویل فى عل الله تعالى 
ف عل أحد من الراسخين فى العم فهذا ممنو علوجبين الوجه الاول آن‌موسی 

ہے الله لالم يەل : ا يل فعل الاضر عليه السلام ل ` جب ان لا يعامه الخضر فاذا 
3 على موسى الکلے عليه السلام أن جر ماعلمه غیره جاز علي الما کن کد 
من ذلك الوجه الثانى أن الملاتكة عليهم السلام ماعرفوا حكة الله تعالى عل التعيين 
فى استخلافه لا دم عليه السلام ففالارض وسأوا الله تعالي عن ذلك «ة الوا( أجعل 
قيها من يغسد فيها و یسك الدماء وحن نسبح حمدك ونقدس للك ) فم ګرم 
تعالى بوجه الذكة على التعيين بل أجاب علييم )١(‏ بالجواب الملى فقال :الي 
راي عل مالا تعامون)فاذا كد في الملا تكة العم الجلى كنى كثيرا من المس_مين فاما 
فهم مەی الا بات فقد قدمنا آنه لا ب علي جيم ا1 لمين من العامة والعسحم اجماعا 
وأن معرقة البعض اذا كانت كافية فى ذلك فلا مانم من ان معرفة رسول الله 
علد علد تكق فى ذللك.وأما الفصل الثاى وهو فى المعارضات فپو نوعان ن أحدها 
معارضة اله عم يتأويل أصحايه المتزلة 11 هو أصعب تأ و بلا م من تلاك الاحاد.يث 

ی آیات القرآن العظيم الدالة على أنه تعالى سميم بصير مريد وأنهالذى 
7 جب ال واجبات‌الشرعیةو حرم حرماتالشرعیةورقم | طرج‌فیهاع!1-لمین و آراد 
اليسر فق ةلك بالمؤمنين و#ودلاكما لا نصح عنداله‌مرلة الا بت و یل‌ظاهر وهذا النوع 
واس ع لاسببل اي استقصائه وقدد كر قاضى القضاةعيدالجبار ینآ جدوهو آحدعا هم 





)١(‏ أى على سؤاطم اه 


آیات ااصفاء بهد 


مایخالف مذهیهم من القراً ن المظیم ا. فی مجلد کبیر فلنقتصر قی هذا اوجه عل 
هذه الاشارة ففيها تنبيه على كيفية معارضتهم مهذهالطريقةوقد ذ كرت ف الاصلطرقا 
من الا بات الیی تعسغوا ی تأو یلها وحکوا بصحة ذلك انتآویل و ینت ان تأویل 
الاحادیث النی ذ کرها العترضآقرب من تا ويلهم للاك الا یات (النوع الثاف) 
معارضة ااصم با براد شواهد تلات الاحاد رثاتى زعم آنه لاعکن تا" ود يليابذ كر 
ماهو مثاها من القر آن المظیم وانه یلزم من اقر بصحة تا ویل تلک الا یات آن 
یصحح تا ویل‌تلاك الاحادیث‌النی اتقاها المترض من آدق ماوجد ق اغدیث 
وأبعد مافيه عن الت ویل وسوف آجیب ءن جیم‌پا و این ان ق القر آن‌ماهومثلا 
فن تا وله تا وماومن آمن به آمن مها ومن ردهالزمه آن یرد ماهو ق معناها من 
کلام الله تعالى وهى هذه مرتيةعلى رتوب المورد ها (١‏ الحديث الاول» الحديث 
الطويل الوارد فى صفة بوم القیامقوق ااشفاعةوفیه< و یبق‌هنه الامة فی‌امنافقوها 
فیا تیهم الّه فیقول انا ر یک فیقولون هذا مکانتاحتی یا تینا رینا فاذا جاء ربنا 
عر فناه فيا" تم الله فیقول آنا ر ,که هذه رواية اليخارى وس قى حديرث آی 
هر برة-وق البخاری وس من حديث أبى سعيد «حتى اذا مسق إلامن ع كان يعبدالله 
من بر و قاجر آتاهم الله في أدى صورة من التى راومه فیپا فیقول 
أنا ديم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيا فقول هل ی وینه آنة 
فتعر فقو نه بها فیقو و ن نعم فیکشف عن ساق قلا سبق من کان بسجد لله من تلقاء 
نفسه الا أذن الل له يالسجود ولا يبقى من كان سجد ائقاء ورياء الا جل الله 
ظهره طيقة واحدة كا أراد أن و جد خر على قفاه» الحديث . وق صحيح مسل 
من طريق ابن الزبير عن جابر بن عيد الله بلفظ ا ااسماع من جابر رضى الله عنه 
عو ذلاك.وللحديث طرق ايس هذا موضع اا وف بعض الفاظ ا1_ديث 
ذکر التجلی وق بعضپا ذکر وضع القدم ق التار وف بعضهاذ کرااضحك‌ وا لواب 
آنه قد ثبت أن علماء التأویل من عماء المای والبیان و هل ااکلام قد آوثوا 


۷۰ الروض الباسم ‏ 


ات كثيرة ف اترآن مثل قوله تعالی « هل ینظرون اد تیم الله فى ظلل 
ن ااغيام والملاككة » وقوله تعالى « هل ينظرون ألا أن يأتيبم الملا كة أويأقى 
ربك آو ياي بعض آبات ربك » وقالوا فى هذه الا یات وأمثالها أن أستاد 
الجی- والانیان الی اه تمالی مجاز وهو من باب الامجاز آحد عنوم ال‌ای وهو 
حذف بءض‌ال کلام لدلالة القرينة علي‌حذفه والقر ينة الدالة نا هی‌القرينة اامقلية 
كالآري'ة فى قوله تعاليواسال القرية التى كنا فیها والعیر »ی أحل القرية و هل 
العير قالوا والمعنى وجاء أمر ربك أو عذابه أو حر ذلك من القدرات احذوفة 
فنقول اذا كان مثل هذا صحيحاء:د »م صح ف المديث مثله فيقال إن إسناد 
الجی- فيه الى الله تعالى از وهو فى القيقة مسند الى 24٠‏ من ملاکة 
الله ٠‏ وقوله فى اددیث « آنا دیک «a‏ أي رسول دبع و حکذ ات قوضم 
«أنت ربنا »أىرسول ربنا واذاجاز :ا ويل افظ على معنى جاز تاأويله على ذلك 
ااعنی وان تکرر مانة مرة وهذا التا یل مفحم للیتدعتوقد کان وقع فی‌خااری 
و كنت محبا آن أقف علی ءذل ذاك لا"حصد من آهل ااعلر لاستا نس وافقته 
دس من وحعة الشذدوذ فوقات علیه ی شر ح مسل لان ووی رجه الله و و حدئه 

قد تا ول الدیت بذ الک فقال رجه الل مالظه و فیسل الراد یا تيمم الله أى 
با أيهم بعض ملائکته . قال القاضی عياض وعذا الوجه أشيه عندى بالحديث 
قال و یکون‌هذآاناك الذی‌جا«هم فا اصورةالتی | نکروهامن‌ممات الدوث‌الظاهرة 
على الملك والمخاوق قال أو يكون معناه يا نييما فى صورة أى يصور(1١)‏ ويظهر 
لهم منصورة ملالكته ومخاوقانه التى لانثبه صنات الاأله لتحيرهم وهذا آخر 
امتحان المؤمنين واذا قال طم هذا الملك أو هذه الصورة أنا ریک رأوا 
عليه من ممات اخُلوق مایمون به آنه لیس رهم ووس عيذ ون بالله 


منه وأماقوله فیا تیهم اه ی صورته التی یمرفونها فافراد بالصورة هناالصفة 


ومعناه فيتجلى لمم علي الصغة التى يعر فوتهاوانماعير عن الصغة يالصورة لشابهة 

وغهانسة الكلام فانه تقدم ذكر الصورة. وأما قوله نعوذ بالله منلك فقال الاطاى 
حتمل آن یکون الاستعاذة من اانافقین خاصة و آنکر القاضی عیاض هذا قال 
التوری وما قاله اثقافی عیاض هو الصواب و لفظ الدیث ممرح به آو ظاهر 
فيه وانما استعاذوا منه لا قدمناه من کزنهم رآوا ممات احلوق" و آما قوله بستم 
فیتبعونه فعناه یقیعون آمره ایاهم بذهابهم الی النة انتعی ماذکره النسووی 
رضى الله عنه. وقوله فى هذا التأويل فيتجلي لم علي الصفة التى يعرفوتها أراد 
به جلى الرؤية علي مذهب أهل الحديث والاش_عرية وغيرهم وقد صرح به 
لکنه سقط التصر یح به من هذا ال کلام اانقول وم ضر ى شرح مسلم فانقل 
منه کلامه بنصه و آأما علي مذهب المعمزلة فتأو يل التجلى عندهم کتار يله فى وله 
تمالی(فلاجلی ربه لجیل) ویکون العتی عند العنزلة علی مقتضي آسالیبهم ىف 
التأو بل فيتجى ما يدل على عظيم قدرة الله تعالی و احاطة عمه من محجائب آفعاله 
المعجزة ميم الخلوقين التى يعم بها أنه المكلم واعا ذكرت تأويل المديث على 
كل مذهب لیظبر اعترض بطلان قوله ان تأویل الدیث‌غیرمکن‌علي مذهب 
المءمزلة وأنه يجب على آصوطم رده وقد ظهر أنه لا عکنهم رده مع اقرارهم ءا 
هو مثله فى كتاب الله تعالى وليس ف الحديث الذى أورده المعترض مايظن أنه 
زائد علي ماف القرآن الا ثلا ثة أمور. أحدها ذ كر أنهم سجدوا اتلاك الصورة 
والجوابعنه من وجهين . الوجه الاول أنه جوز آن یکونو! قصدوا بااس‌جود 
التعيد له تعالى عند رؤيتهم لذلاك الملاكت تعظما له حين رآوا من عم سلو قاته 
مايوجب ذلك . الوجه الثانى أنه يجوز السجود الملاك على سبيل التعظم والتكرمة 
کا سجدت اللا نک لا دم عليه السلام وک سرحد اخوة وسف له فان حرع 
السجود لغير الله حم شرعى يجوز تغيره اجماعا -الامر الثاني مما ورد ةالحديث 
وليس فى كتاب الله تعالي مثله ذكر الصورة وآنة جاءهم على صور تين والجواب 


۷ الروض الياسم 





من وجهين الوجه الاول ماذ کره التواوی والقافی عياض وقد تقدم ٠‏ الوجه 
الثاني وهو القاطم للجاج اناقد ذ كرنا أن الذى جاءهم ملاك من ملا كة الله 
تعالی ( فان قلت.) لاجوز أن يكون الملاك صورتان واما المروف أن له صورة 
واحدة والجوابمن وجوه .الاول أنه لا مانم من ذلك فهو داخل فى قدرة الله 
تعالى. الوجه الثانى أنه قد جاء حدیث صحیح برفم الاشكال في ذلاكت وأنهجاءمم 
فى الصورة الاولي محتجبا عنهم وفى الثانية متجليا لهم رواه شیخنا النفیس 
العاوى فى كتابه الاربعين وهو صحيح خرجه الامام شم سالدين ابنقيم الجوزية 
الوجه الثالث ما تقدم ذكره عن القاضى عياض والنووى فى تأويل الصورة 
يالصغة “الامر الثالثأنه كثر فى الحديث ذ كر ما ,قتذى التثبيه الكثير حتى 
صار ذلات فیه کالتصر بح و لیس ف القرآن مثل ذلات والجواب عليه أن هذا عل 
آصول أحل التأویل آقل اشکلا لان صفات اشحاوقین کلا کرت کانت أظبو 
دلالة على التجوز وعلى حذف السند اليه وكان هذا أشيه بالاستعارة الهردة التى 
یذ کر فیپا صفات الشبه مثل‌قو لنا أسد شاك السلا حس ناثياب اطيف الاخلاق 
فیصح اا کلام و حو ذلك من تکشیر "قر انش اللفظية الدالة على التجوز ولو أنه بعد 
اسناد الاتيان الى الله تعالي ذکر الصفات اشحتصة با تعالى كان أبعد 
عند أهل الصنعة من التجوز وكات أشيه بالاستعارة المرشحة التى 

یف كر يعدها صفات المشيه به كقوله ف البيت الث هور (له لبدأظفاره تقل ) 
و و دلگ وقد تقدم ذ کر ذلك ف المقدمة السادسة ف المر تبة الثانية منم رأتب 
التأويل واعا قلنا ان هذ الوارد فى الحديث مثل الجاز الوارد فی القرآن عندأهل 
التأويل لاأن كل واحد منبما مهاز فى الاسناد وحذف السند الیسه من طریق 
الايجاز فى الكلام وكيا أردف التجوز من صفات المحذوف أو المذ كور لم يكن 
فى ذللك شيء من التجوز واعا يكون فيه قرائن لنظية ندل على الميااغة فى اظبار 
اللقصود أو المبالغة فى معتى التجوز وأما ااتجوز فليس الافى الاسناد على مايعرفه 


التجو زق الضحك جاء كثيرا في كلام العرب vr‏ 
ا كه 


عماء اللعانى والبيان والله أعل» وقدأبرق الممترض وأرعد علي البخارى رضى الله 
عده لروایته فى الدیث فیکدف عن ساقه وهذا من المل الفرط فانه لافرق ین 
وف ااساق والجىء عند أهل التأويل فى جواز استاد الجيع من ذلك الى غير 
لله واءتناع استاده‌الیه سبحانه وتعالى وكذلك قوله فى الحديث فيضم الربقدمه 
أى فيضع رسول ارب قدمه آوضو ذلك وهذا النوع من التویل عری فصیح 
ومنه قول جير يل عليه السلام فا حكي اللہ عنه ( لاھب ات غلاماز کیا) فی‌احدی 
القراء تين ومنه قول عيسى عليه السلام (وأحى الموتى باذن الله) اراد ويحبي الله 
الوتي عند ارادئی لذلك ومنه الحديث الصحيح الذى أخرجه مل فى صحيحه 
عن ای هربرة آن رسول الله يفلخ قال«أنالله عز وجل يقول يوم القيامة ياابن 
آدم مرضت فل تعد قال يارب كيف أعودك وأنت رب العالین قال ما علست 
آن عبدی فلانا مرض فل تعده ایا عست انك لوعدته وجدتلی عنده 6 الحديث. 
الى آخره وهو صحیح صریح يك صحة عجاز الذف الذی هن فيه وكذلك 
ماورد ق افدیث من ذ کر الضدك فهو أسبل من هذا كله أن شما جعلناه من 
قبیل الامجاز وحذق المستد اليه ويكون مدند ]فى المقيقة الى اللاك وان شئنا 
جملا التجوز ق الضحك لا فی الاسناد وییقی الضیدلت اطبازی مسندا الي ال 
تعالىفة دصح 7 المجب والغض ب وائرضا الى الله تعاللي و كلام أهل التأويل قى 
هذه الامور متقارب وقد اشتبر فى لغة العرب التجوز فى الضحاك وشحن البلغاء 
أشعارهم بذكر ضحك البر وق والازهار والانوار وقد فسروا ضحك الربه 
برضاه . وذ کر ١ابن‏ مثوبة الم زل ضحك الارض ف المجاز وآنشد فى ذلك 
»#تضدك الارض من بكاء السماء » وقد اتسم اليلغاء فى ذلات حتی سیوا 
الضيحك الی القبور فدع اسیته الی الانوار والژهور قال العری 
رب قير قد صار قیرا مرارا چ تالس من تزاحم‌الاضداد 
دم .تج ۲ الروض الیامم ) 


۷ الروض! لیاسم 


وقد أذ کری التجوز ق الضحك ليلة جيبة كاست مرت فى طلع القمر قیبا وهو 
ق اة العام والانارة وكان طاوعه من الجانب اشرق ق حال ااتماع بروق‌متيرة 
من الاب الغر ف مع مطر و حنین رعود واجتمعت الانوار من زهور رياض 
عختلفة الالوان فى ال كان الذى صن فيه و كان ذلات عقرب وداءنا لیعض اخواننا 
رعاه اله تمالي فقات ق ذلك 
وليلة ضحكت أنوارها طربا » بروتها وزهور الارض والقمر 
فکدت أضحك ولاحن راعدها حتین شاك واولا أن ی المطر 
فذكر الرعد قای فى محنه » حنین على ذا أن دنا السغر 
فنحت حین تب کت كل ضاحكة » من "ثلاث وحتی‌رقلی‌ال2جر 


وهذا معنی مطروق مشپور فی اشعار التقدمين والتأخرن (فان‌قلت أن 


8 


هذه التجوزات التى في الاشعار تخالف مافي اقرآن والسة فانمن‌سمم الا بات 
و الا حادیت‌الو اردة ق الصفات ‏ يلوم التجوز الا آن یکون من العماء الذن 
قد خاضوا فى اكلام وسمعوا التأورل وأما الاشهار المذكورة فكل من سمعها 
قبم التجوز فیها من الخاصة و'نعامة والجواب أن السيب فى ذلك ظاهر وهو أن 
القرينة الدالة على التجوز فى الاشءار معاوءة با لضرورة لكل سامع قان کی 
عاقل یعرف آن‌الضحك القیقی یستحیل‌صدوره من الریاض والمروق والشمس 
والقمر وو ذلات لاف ما قدمنا فان القر ينة فیه خفية دقيقة قداختاف‌ق حربر 
الدلیل علیها أذ ک. اشاصة من أع-ة ال کلام ورد ,عضوم دلیل بعض . ومن هنا 
ترك أهل الحديءث التأويل مدعين أن شرط حسن الجاز ع:سدهم معرفة سامح 
اكلام لاقرية الدالة على التجوز حتی تصرفه معرفته بها عن اعتقاد ظاهر الكلام 
ولذيك أجمعوا عل تا و بل‌حدرث «الر کی عین الّه» تصالیر حدت«ای أجد نفس 
الرحمة من جبهة أ أعين > وحوها وأجهموا علي تأويل قوله تعای ( وحن آثرب‌الیه 
من حيل الوريد ) وقول تعالى ( الا هو معهم أينما كانوا ) وحوهالما كانتالقرينة 


اثروض لیاسم ن به 





مهر و فة عند احاطب الوا و الملوم من آحو ال الس لين ق رهن رس ول الله 
عدم المرفة بالادلة الکلامية الوجبة فتأویل وآما اکلمون ومن اختار 
ااتأويل فانهم لم يشترطوا فى حسن الجاز الا عکن السامم من معرفة اقرينة ولو 
با لنظر الدقیق والیحث الطویل ولا اضعرت الناس في هذا ودق الکلام فيه 
وعظم الخطراعتصم الاهير من اهل اة يالا قر ار عا ورد ف الا یات, الاحادیت 
على الوجه الذی ارادهءانته تعای مذ عنین لاح بذلاګ الو جه ۴7 و لا رادین 0 ورد 1 
ذاک من السمم ولا مشیبین لله تعالی عا لقه من صفات انتقص معتقدس أن الله 
تعالی کا وصف نذه فی قوله تعالی ( لوس کله شىء) منزهين لله تعالى من کل 
ما يقتضي التقص من ش_به الحلوقين ف آفعالهم وذواتم وصفانيم وهذه 
عقيدة صا21 ملحية 1 ۰ اعتقدها ون صلل اهليا لز مه تضليل آصحاب 
مه یاه ي تب , و ا . 
رسول آله علسيه "و تضلیل السلین اللا طاءفة المتكلمين وذلاك مود الى الادغال 
ف الدین والقدح عل سيك الأر سلمين تعوذ باه من تأويل اماهلین واتسمال 
الميطلين. وقد دخل عت هذه اله تأويل دك كين آوردها الاعغرضص ق هذا 
اتی ال أردفهيا يحدررث جرير بن عبد الله البجلى فى الرؤية وهو الحديث الثالث 
ونظمه فى سلکها وقد تقدم "کلام عل صحته و آنه متو اتر العتی و أشنو أهده 
مروية عن أكثر من ثلاثين صحايا فى أ كثر من نمابين حدثا و أما ال‌کلام 
عل ممتاه فاما هل اطدیتثت في5»:ون به کا ورد على العى الذي آراده رسول 
الله لس وأءا المتكلمون من الاشعرية والدمزلة والشيعة فيجتيعون عل أنه 
تعالى لا يرى فى جبة متحسيزا كا بری القمر عم يغترقون فى "سرمه‌ناه ولاحاجة 
ای نقل القاظمم ف ذلك قانه معروف ف مو اضعه واعا غرضنا هنا يان بطلان 
مازعم العترض من اشمال کتب الدیث الصحيحة على ما يجب تکذیب راویه 
وهذا الدیث لا عکن تکذیب راویه لاانه حدیث *توانی کا قدمنا ومن آنکر 
۱ 1 لمعل الاولی اسقاط :لوأو والاقتصار على ل أه 





“۷ خرو ج آهل التو ديد من النار والشفاعة هم ات 


ذلك ل بزد على أنه ادعى لغسه الجهل بتواتره وحن نسل له ما ادعاه لتفسه من, 
الجهل ولا ننازعه فان ادعى عل أحد غيره أنه يجب ان يشاركه ف الجيل لم ساعده 
على ذلات" دليل من العقل ولا من السمع الا أن يدعى أحد مثل دعواه قتسل له. 
من الیل ما ادعاه ومن أحب معرفة تواتر هسذا الدیث فلیطالم كةب أهل. 
الحديث المافلة الجامعة لطرقهالكثيرة وفوائده الغزيرة ولا طروق الىاقامةالبرهان 
على التوائر الا ما ذكر نام ما يعرف ذلك أهل الصناعة ولو كان الى ذلك سبيل 
غير ما أشر نا اليه لفتحنا أبواءها وذللنا صعامها و بعد فکلام الفریقین فی هذه 
المسألة معروق الو اضع مکشوف الیراقم فاختصر نا التطویل بنقل‌العروف‌وبیان 
المكشوف ( الحديث الرابع »4 حديث خروج آهل التوحید من النار والشفاعة 
شم ألى الوها بالغفاروكئميزهم بذلك من بين الكفار فان العترض أنكر ذلك 
أشد الانکار و نظمه ف سلاك ماجب تکذیب راویه من الاخیار وبني کلامه 
ق ذلك على شفا جرف هار وتوهم آنه ف ذلات موافق لاجماع أهل البيت 
الاطهار وخطؤه ينكشف بذكر فائدتين يتضح بها الذهب الق اشتاره الفائدة 
الاولي ىف تعريف اللمعترض أنه قد جبل فى ذلك مذهب أصحابه وظن أن هذا 
اذهب ما يختص يالقول به خصوءه ولم يعم أن ذلك مذهي مشترك بين السنى 
والشيعى والمعتزلي والاشعرى قد بر القول به في كل الطوائف واشترك ق 
نصرته أجناس أه ل اللمعارف وحن ننقل ما يدل على ذلك منمصنفات أصحاب 
العترض . قنذلك ما ذكره الحا م أبوسعيد فى شر ح العيون قانه اأورد فصلا 
فى ذكر المرجئة وأخطأ فى هذه القسمية كا سيأ تي بيانه ونسب الارجاء الى جلة 
وآفرة من أ كابر شيو خ الممتزلة ذ كر ذلك فى تراجہم عندالکلام علیما ق‌طبقاتهم 
من كتابه هذا حتى نسب الى زيد بن على رضى الله عنه خا لغة المعتدلة اليا لغين 
فى هذه الال وصرح يانه مخالف المعتزلة فى المازلة بين الماز تين ذ كه فى ترحهة 
الزيد ن عل ری الله عنه مختصرة بعد ترجهته البسيطة وأسنده الى صاحب 


الروض الیامم VV‏ 
المصابيح وانما ذ كرت هذا عن زيد بن على ری اله عنه لاأن الخصوم يصاون 
رواية هذا الرجل والا فأهل الدیث بروون عنه مخالفة الععزلة وحسيك آن آبا 
عبد الله الذعهى ل یذ کره فى اليزان وقد شرط ألا يمرك أحدا تكلم فيه حی أو 
باطل الا ذ کره. وقال الاک المذكور فى شرح العيون ف فصل عقده فيا أجمم 
عليه أهل التوحيد والعدل أن اسم الاءتز ال صار فى العرف لمن :قول باىالةشبيه 
والرؤية والجير وافق في الوعيد أو خااف واذق في مسالل الامامة أو خالف 
و كذا فى فرو ء الکلام ولذا جد اثلاف بین الشیخین واليصرية والب‌شدادنة 
يزيد عل الخلا ف بينبم وبين ساثر اخالنین ولذا ترا یه‌دون من نی ارو 
وقال حعدوث القرآن ومسائل العدل معتز لیا وان خالف ف الوعيد ككثير من 
مشایخنا منهم الصلمي والخالدى وغيرها وكذلاك نري من خالل ق هذه 
الاصول لا يعد منهم وإن قال بالوعيد كالجارية والخواررج وغيرهم انتهى ٠‏ 
وقال ید بن آجد الحلى الزيدى فى كتابة عمدة ا استرشدين فى أصول الدين أن 
القائلین بالشفاعة لا هل الکباثر و ارو ج من النار صنفان عدلية وغیر عدلية 
وذكر للعدلية ااقائلين بذلاك مذاهب أر بعة ٠‏ وذکر القاضی عبد الله بن حسن 
الدوارى الزيدى فى تعليق الخلاصة انقسام ااقائلين بذللك الى عد لية وغير عد لية 
قال قن آهل العدل القائلین پذلای أبوالقاسم العف وكان هن اديدية من كاين 


ال ید اه وغيره من العتزلة ge‏ عد ی شوب وغیلان الدمشق رآس 





Ka 


المعتزلة ومويس بن عمرارنف وأبو شمر وصال قیه والرقاشی والصالی 
والخالدىوغ_يرهم . ومن اافقباء سعيد بن جيير وماد بن سليان وأبو 
حنيغة وأصحايه انتبى كلامه » قلت والى ذلك ذهب من أثمة الزيدية الدعاة 
ھی ن اسن العررف بالداعی والبدي ادبن حى المتأخر وكان 
الفقيه على بن عبد الله بن ألى النير يذحب الی هذا وغیره من أحل العرفة فثورت 


عاذ كرناه أن المنترض قد جبل مذاهب أصحايه أما الغائدة الثانية فهى في 


۷۸ ۱اثبات له والشفاعة 


الاشارة الى ضعف كلامه واطلان شببته . عأنه ذ کر آن‌الاحادیت الدالة 
على خروج آهل الاسلام من الذار تمارض آیات الوعيدالدالة علی خلود أهل‌الار 
وهذا جیل ءفرط فان "عموم و اطصوص لایتاقضان علی اقطم عن.د آحد من 
فرق الاسلام بحیت يقطع على كذب أحدهها فى نفس الاأمر ولوجحد ذلك 
أحد من أحل اليل كان الرد عليه متسهلاعلى أقل أهل المعارف الاسلامية بصيرة 
وف يستطيم هسلم أن يشكك فى جوازذلكوااقران ءشحون‌بااهموم والخصوص 
كا يعرف ذلك أهل العْييز دع عنك آهل اشصوص. مثال‌من ذلت قوله تعای 
( ف يوم لامع فيه ولاخلة ولا شغاعة © فاطلق نی الخلة والشفاعة فى هنه الا ية 
عن کل أحد ثم قيده فى قوله تعالى ( الاخلاء یومشن. بعضهم لیمش عدو إلا 
المتقين ) وقال تعالي ( لايشذعون الا لمن ارتضى ) فأئيت اللة والشغاعة ان اتق 
ومن ارتضی بعد آن نفاهما مطلقا و کذلك ماورد فى خروج أهل الاسلام من 
الثار من صحيح الاخيار المتواتر معناها عند العاماء الاخيار وقد أوضحت ذلك 
ى الاصل بما لا فائدة لذ كره فى هذا المختصرلا نه من جايات ميادىء اللاصول 
الغقهية لامی خفیات العارف النظرية والا مر فى هذه الألة عند علماء الزيدية 
قروب وقد ذ کر القاضی حسن ین مد التحوی فی کتابه التذ كرة فى الغقه الذى 
هو مدرسیم الان آن اشالف فى هذه المسألة لايكفر ولايفسق فلا حاجة الى 
التطولى بذكرها واعا أحبيت تعریف العترض آنه جاوز حدود الزیدهة والعترلة 
فيها فزاد على «عامه كا تقول العامة لإالحديث الخامس) حديث محاجة أدم وموسى 
عليهما السلام والجواب على ماذ كره أن الحدثين أبرياء عما انهمپم به من افتراء 
ذلك فى نصرة مذهيهم وأو كاناللعترض من أهل. القييز اعم أنظاهر ذلك الحديث 
لیس عذهبي لا حد من أهل الاسلام وعرف أن رجال الحدييث و هل الدیت 
قد نصوا على تأويله فى شروح الدیث النبوی على صاحيه السلام لان 
ظاهره يقتضى أن تسج العصاة بالقدر على الله تمانى وذلك ممنوع 


الروض الياسم ۷۹ 








باجماع المسلمين واما تج به من تاب من دنبه عند أهل ااسنة كا 
ذكره شراح المديثعلى صاحيه السلام وعتدى فى الجواب عذه وجه 
واضح وقبل اكلام عليه أشير الى هيد قاعدة وهی أن الاامة تجعت عى 
عصمة الانبياء علییم ااسسلام عن الطهل بالله تعالى وصفاته وقواعد شرائعه 
وعی صحة عتقائدهم فما تملق أفمال الله وحكته وجلاله وهنه القاعدة 
تقتضى المع من جویز وقوع المازعة بسن الانبیاء علييم السلام فى آمر من 
الامور الدنية قارف وقم ينهم ما بشيه ذلاك عفنا أنه ليس على طريق 
دفع الق بالماراة ولا على سبل اللجاجة فى الجادلة وانما يكون على 
سییل الوعظة والاعائیة وطلب اازيادة فى المر فة ۰ مثال ذلات ما جرى بين 
موسی وهرون و بین موسی و ا »مر سلام ال علیهم فناظر هم علی‌سبیل الو عظة 
والعتاب لاعلى سبيل الجهل باحق فى أمر الدين ولا الاقم له فم معصومون 
عن ذلك واذا كانت محاجتهم من هذا القبيل لم تدخلبا المراهين ااعقلية ولم 
لم تقرر عل القواعد القطعية وحسنمنبهمفيها الاسترواح الى الاحتجاج بما يجرى به 
الاعتذار فی‌ماألو ف‌المادات و اطیف احاطیات فلنتکن فىثلاثة قصول-الغصل الا ول 
فى الد ليل على ان محعاجته.اعليهما السلام ليست برهانية والدايل علي ذلك أنهمالم 
يقمازعا امر يصعفيه بن مثلهما الجهل المعض الذى لا يغسل ادر نه الاصر يعم اابراهين 
القاطعة ولاجاوظلامه الاشر وق الادلةالصادعة وقد ظبرهذام نكلامهماظهو را لاق 
اماموسی‌فانه هو الذى بد أبالخطاب وقتح هذا الباب فسألا دم عليه السلام عن 
حكيفية ذنبه وا کله الشجرة وا ی بكف الانكارية ولا شك أن السؤال 
عن الكيفية الحققة غير مقصود فاله يعرف كيف أكل الشجرة فلر یقصد 
سقیقة السوال و اغا قصب اظبار التعجب والاستشكال لا فعله | دم علیه 
لادم .وورود کف ععی ذلك كثير شبيرمن ذالك قوله تما ( کف‌نکفرون 
باه و كنس أموانا مأحيا كم )فانه تعلي | بردحض السوال‌عن کفیةالکفر ويؤيدما 


۸۰ حسم السجود لغعر الله 


ذكرته أن .ومى عليه السلام قدم قبل السؤال عن كيغية آکل الثجرة 
السوال عن اصطفاء الله تمالى لا"دم واسجاده ملانكته له ونحو ذلاك مایقتضی 
رفي منزلته عند الله تعالى ثم عقب ذقك بالدؤال عن كيغية وقوع الذنب 
.منه فظبر أنه أراد كن كان منك الذى كان من الذنب وانث من اللهتعالى 
بتلاك المنزلة الرقيمة وانحل العظیم.وروید ماذ كرته من أن موسى عليه السلام 
قصد المائية آو معرفة هذا السیب العحیب الذی آوقع | دم علیه السلام ف‌ذلات 
مع جلالة قدرء آن موسی‌علیه السلام آجل من آن بجبل آن التاثب من الذنب 
غير مستحق للزم وأدنى أهل العييز يعرف ذلك ف جميم المصاة فكيف لا يعرفه 
موسي عليه السلام ى حق أول أنبياء الله عليهم السلام الذى أسجد الله له 
اللائکة الکرام فیجب آلا یکون قصد ءوسی علیه السلام جرد اللوم واعاآخرج 
الکلام خر ج التمجب والاستغراب من وقوع مثل ذاك من آهل مقام 
النيو سيا ممن أسكنه الله الجنة وأسجد له انلاشکة وعله الاسیاء وهداه 
واصطفاه وحفره من الشيطان ومهاه عن الشجرة بعينها وقطع معه الاعذار 
كلبا فأراد موسی السوّال عن اليب الوقم فى دك مم استغر أسة ستغراب شاد ره 
لوقوع الذنپ من هذه حاله و استطراف ‌عظیم ميج أسيابااتندم والتحزن على 
ما کان»وآما ۱ دم علیه ااسلام قوایه حتمل و جبین. الوجه الاول آن یکرن قصد 
مهوين ماظهر م من موسى عليه امح من عظیم الاستغ راب وشدید الاستطراف 
لوقوع الذ نب منه فاي عا عجو آ ار الاست فرب والتعحب و سم مادة الااستنکار 
العتا وهو سيق العم وجفوف القلم جمیع ما کان منه ولا شك آنها حجةسکتة 
امتعجب من وقوع الشی- الستغرب له السائل عن وقوعه بكيف الانكارية 
و بیان ذقك ان الله تعالی لو آخهررنا بوقوع‌آمر من‌افعالناق وقت ثم لم يقم لكان 
هذا يالخرورة مما يتحير المقلاء فى الجواب عنه وتتباد الاذ ككاء فى معرفة وجبهناذا 
تقرر ذلك ثبت انوقوعالشيء مطا.قا لمامضي فيه من على الله تعالى غير مستنكرق العقل 


حاجة آدم .وسی با لقدر ۸ 





ولا یدفع (۱) ف النظر اذ من الستقیح آن یقول القا ثل کیف وقم ماأخيرالله 
به مثل ما آخبر آو کف وقم الذى عل اللہ کا 5 ولاشك أنه اذا ثيت أن 
تقدبر وقو ع خلاف معلوم الله تعالی حارة للعقول مضلة نلافپام(یصح‌آن یکون 
نقيضه كذلك اذ یستحیل ق الشی. ونقيضه أن يكون وقوع كل واحد متها 
غریبا ق العقل بدیعا ق الاظر فثبت بهذا أنه لا معنی لاستفر اب ءوسی علسیه 
ااسلام لوقو ع ما کتبه الله تعالى على آدم وتعجبه من ذلاك وثبت بذلاك صحة 
قول من وی جوامع الکلم فج آدم موسي وان آعل » الاحؤمال الثالى أنيكون 
آدم علیه ااسلام فیم من عوسی علیه السلام أنه أراد اثارة أحزانه على فعل الذنب 
فقصد التسیی بالقدر لا آنه قد خرج من دار الکلیف ول یبق علیه(۲) آن یندم 
وهذا وجه لاغبارعليهاء! على أصولالسنهقظاهر وأماعل أصول المعمزلة فان تألم آدم 
عليه الام فى تلات الحال ممكن بشرط العوض من الله تعالي والاعتبار وها 
حاصلان أما الموض فظاهر وأما الاعتبار فلا نه يمكن أن يعتبر بذلك أحد من 
اللاشکة علیهم السلام آو یعتجر به آحد من الکافین الذنن عرةوا ذاك بتعريف 
رسول الله ع فظهر يذلك بطلان ماتوهمه المعترض عل كل مذهب و-قوطه 
على كل تقدير ( الفصل ااثای ‏ فى بطلان احتجاج الهرية بقدر اه تعالی‌الذی 
هو عامه السابق وتضاؤه النانذ ولتورد فى هذا الغصلى فوائد نغيسة من کلام 
علماء السنة وأامة الاديث يشت لى على تعریف ماهية ااقدر عندهم وبرد عل من 
يقول بالجير ممن ينتحل مذهبهم فشن ذلك قول الخطابي فى معالم الستن مالفظه 
قد حسب كثير من الناس أن ممنى القدر ءن الله تعالى وااقضاء الاجبار والقبر 
للعبد علي ماقضاه وقدره ویتوهم آن قوله فج | ذم موسى من هذا الوجهوايس 

(*) لعل هنا كله الا ساقطة فيكون التركيب هكذا ( ولم يبق عليه الا أن يذم ) 


والستی یقتضی ذلث فتامله اه 
J‏ م a ۱٩‏ ۴ الر وضص الاس ) 


AY‏ أقوال العاماء فى القدر 





کذلات واغا معنی القدر الاخبار عن تقدم عم الله تعالى عا يكون من أنمالالعياد 
وصدورها من تقدر منه وخلق لا وكذلك ذم هذا أبو السعاداتاين الا ير 
قى جامع الا صول وحبی الدین النووی ف سرح سل وقال الامام الجوينى فه 
کتابه البرهان مالفظه أن قيل ماعل لله أ أنه لا یکون و أخعرعر (۱) وفق‌علمه بانه 
لا يكو نفلا يكون والتكليف خلا ف اللوم جائز لا قلنا) انغایسو غ(۲) ذلك لان 
خلاف العلوم مقدور ق تفه و ليس امتناعه يالعلم يانه لا يقح ولكن اذا كان 
ل" یقع مع امكانه فى نغسه العم يتملق به على ماهو علیه و تعلی اعل العاوملایغیر» 
ولا يوجبه بل يتبعه فى الننى والائياتولو كان العم يؤر في المعلوم لما تعلق العم 
بالقدم و تقر بر ذلك ف فن الكلام انتهى كلا.» » وق كلام الفخر بن الخطيب 
الرازى أشياء من ذلك فاتتی لفظظها وقد ذكرت جدلة صالحة مما يدل على براءة 
أعة السنة من الجير ونقلت فى ذلك الفاظهم من كتيهم الشبيرة وأشرت الى 
معنی قوطم يخلق أفعال العياد وقد تقدم ذلك فى الوهم الثالث عشر من هذا 
اختصر قذه من هناك فانه قد یتوهم آن قوضم بلاختیار مم قوطم بخلق 
الافعال مناقضة صريحة وايس هذا بلازم من مهرد اطلاق هذا الافظ مع‌فرقبم 
بين خلق الله تعالى وفعله وقوكم أن أفمال العياد لانوصف بامها فمل الله تعالى 
وقد عنوا يخلق الافعال غير ماتوهمه منبم المعتزلة ومما يدل على ذلك أن العم لو 
كان خر ج القادر عن القدرة لقدح ذلك فى كونه تعالى قادرا ولكانتعالىغيرقادر 
عل ترك ماعل أنه سيخاقه ولا على خاق ماعل أنه لايخاقه و امكان !ال كافيا فى إيجاد 
المحلوقات من غيرقدرة ولاخلق وحوذلك ما آجهعت الامة بل العقلاء على بطلانه 
وقد وردت الآ نات الكرعة والاحاديث الصحيحة ممايدل عل ننى الجيروثبوت 

(۱) لعليها عه أه 

(0) هذه اجخجلة هذا الظم لا" حقق السؤالالذى يأتى -جوابه في قوله قلنا اعایسوغ 
الى آخرء فلعل نظمبا مك ذا ( فكيف جاز التكليف حلاف العاوم ) وتعدو ذلك إه 








الروضص الیاسم AY‏ 
الاختيارقال اللهتعالى( لا يكلف الله نغساالاوسعها)وقال رسول الهاي فحديث 
القسے لانساء ( اللهم هذا قسمى فيا آملات فلا تواخذی فیا لا آملاك ) رواء أبو 
داود فى السئن قال الحافظ ابن كثير الشانى فى كتابه ارشاد الققيه أنه حديث 
صحیح وروی مس بنا جاج قي صحیحه من‌حد یت آی ذر رذضىى الله عته مرفوعا 
« هن وجد خیرا قلیحمد اه ومن وجد شرا فلا یأومی‌الانفسه» وق الأحاديت 
الصحيحة من ذلك مايطول ذ کره وااقصد الاشارة وقد علم آن وول الله 1 
كان يعمل ويجتبد فى العيادة ويأهر بذك وضترز فی الروب ویلیس الدر ع 
وستثير فى الرأى ويدبر الامور وقال وة وقد سكل عن هذه الشيهة بعينها| 
أعملوا فکل ميس رلا خلق له فص الله عليه وسل لقد أونى جواهم الکلم ¥ القصل 
الثالث »4 فى الدايل على حسن الاحتجاج بالقدر من غير العاصى لله تعالى على 
ماقدمنا ق المصل الا و ل من الاعتيار وعلى شريطة عدمالاحتسجاج به على اير 
ون الاختيار والدايل على ذقك أنه قد ورد في الشرع ورودا کثیرا قن ذنات 
قوله تعالى ( كيلا تأسواعل مافاتک ولاتفرحوا عا آنا م ) فالله تعالى فى هذه 
الا ية الكريمة نص على حسن القسلى بالقدر ولامعنى للتسلى الا القطم بان اللقدر 
واقع لامحالة وان کان مكنا ق ذانه لم يذر ج تركه عنااقدرة ومنذلك أنالمنافقين 
لما قالوا لاخوانهم ( لو أطاعونا مامائو وماقتلوا ) رداله ذلاك علیهم واحتج‌بالقدر 
فقال تمایی ( قل و کم فى بيوتم ابرز الذبن كتب عليهمالقتل الى مضاجعهم ) 
وأصرح من هته الا ر بة فى القصود قوله تعالي ( قل قادرأوا عن أتقسج الوت 
ان ن كنم صادقين ) فسوی بین القتل الذي هو من فعل اشاوقین وین الوت 
الذي هو من فعله تعالى فى آنه لا يغنى الاحتراز من )١(‏ الوت ومن ذلك قوله 
تعالى ( اللا أمرأته قدرناها من الغابرين ) فقوله قدرناها تملیل طلا کا لا خهر 
مستقل لا نه لا بحسن أن يقال الا اءر أنه جملناها من العالمين 1 لم یکن بینهیا 


Af‏ معني ااقدر و ماهیته 





ملا زمة تصاح للتعليل. ومن ذلك قوله تعالى ( وكل انسانالزمناه طائره فی‌عنقه ) 
قال فى الكشاف أى ع له- ومته قوله تعالي ( وتضينا الى بنى اسرائيل فىالكتاب 
لتغسدن فى الارض مرتين ) قال فى الكشاف ف تغسيرها وأوحينا الييم وحيا 
مقضيا أى مقعاوعا مبتوتابامهم یفسدون فی الارض لا محالة هذا لفظه مم علنك 
غلوه فى مذهبه. ومنه‌قوله تعالی ( قضی الا عر الذی فیه تستفتیان » وقوله تعالى 
( ولولا کلة سبقت من ربك لقضی بینهم ) وقوله تصالی ( اقد حق القول عل 
أ کترهم ) وقول يعقوبعليه السلاء( يانى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا 
من أبواب متفرقة وما أغنى عنج من الله من شيء ) ( الا «۱» حاجة فى نفس 
ءمقوب قضاها وانه لذو ء((۱ علناه) وقال الزخشری فى تفسیرها خاف أن 
ييدخلوا كوكيةواحدة فيعانوا الهم وجلالة أمرهم الى قوله ( وما اغنى ع 
من الله من شىء )يعتى أن أرادالله بكم سوءا لم ینفصع ول یدفع عن ما آشرت 
به علیک هن التغرق وهو مصيب> لا حالة ان الحم الا لله م قال (ولما دغلوا من 
حيث آمرهم آبوهم) یمنی‌متفرقین ما کان یغنی عنهم ری یعقوب ودخوطسم 
متفرقين شيدًا حیث آصامهم ما ساءهم مم تفرقبم من اضافة السرقة الیپم و أخذ 
أخيهم پوجدان الصاع فى رحله وتضاعف المصيبة على أبيهم ( الا حاجة فى نفس 
يعقوب ) استاناء منقطم عل معنى و لكن حاجةفى نفس يعقوب قضاهاوهى شفقتهعلييم 
و اظهارها!ا قالطم ووصاهم به‌ و انهلذو e‏ عامناه بعتي قولهوما أغنى عنم وعله 
بان القدر لا یغنی عنه الذر انتهی کلام الزمخشری » واعا اخترت کلامه 
دون کلام غیره من الفسبرین لیکون حجة علی العترض فانه آنکر احتجاج 





(۱) الا یة التی قیها هذا الاستشاء ولا دخلوا من حیث آم‌هم ابوهم ما كانيغنى 


عنهم من الله من تیء الا حاجة فی نه‌س .مقوب قضاها الا بة 


اروض الاسم Ao‏ 


م 


آدم عایه السلام بالقدر والاحتجاج ( )١‏ يه والتمزى والاعتذار مشبور ق‌القرآن 
وأنسنة أهل الاسلام وإذا كان هذا الزخشرى على أنه داعية الاععزال کا تری 
فكيف بغيره ولم بزل العقلاء یتساون بالقدر وینظ‌ون ذقك ف أشمارهم وقد 
تداول البلغاء هذا العنى ذقال بعضيم 
ماقد قضى يانفس فاصطيرى له » ولك الامان من الذى لم يقدر 
وةالآخر 
هذ القضاء بكل ماهو كائن » فأرح فؤادك من املى ومن لو 
وقال آخر 
ومن الدايل على ااقضاء وكونه » بوّس اللبیب وطیب عیش الاحمق 
وقال خر 
مائمالامابی: » د فالقعمك واسترح » واقطمعلا نقكالتى «يشغان قلبك و اطرح 
وفى قصيدة كعب بن زهير الشبيرة و کل‌ماقدر الرحمن مفعول وعو هنا 
الا سبیل الی التفعی علیه ما اشتهر بین السلمین من غير نكير على المتعزى به 
فکیف آنکر العتوض مالا یخنی فان قال اما آمکر ذللت وقوعه من آدم علیه السلام 
جوابا على من لامه على الذاب والمذنب لايجوز له أن يتسلي بالقدر فالجواب 
أن ذل صصيح ف حق المذنب ولكن آدم علیه ااسلام تب من‌الذ نب والتاأب 
من الذنب كن لا ذنب له وعلى هذا الجواب حث وهو أن يقال لا حسن من 
التائب منا أن يتسلى بالقدر بل المشروع تاب أن يازم نفسه ويتذكر ما مهيج 
حزنه على ما فرط منه كا لم بزل عليه أهل الصلاح فالجواب على هذا البحث أن 
المبالغة فى الندم بمد التوية آعا نزمتا لیقاء توجه التكليف علینا و آما آدم علیه 
السلام فانه ما کلم بهذا الا بعد ارو ج من دار ااتکلیف ولا شك أنه لا يازم 
المكلف ف دار الآ خرة أن يتأسف على مافرط منه وأو كان ذلاثك لازما فى دار 





5 مدتدا ویر و مشهور اج 


۸1 الروض الياسم 

الا خرة لازم آهل التة وحسن «نهم ولا قائل بهذا وهذاهو لياب الخواب 
ف هده اليا حثٿ وقد اقتصرت عل هذا القدر قف ہا اغته‌م وقداودعت الاصل 
أكثر من هذا ولولا لجاج الخصم الاألد ما احتجنا الى ذكر هذا ولا بعضه 
نسأل الله السلامة ونرغب اليه فىالاستقامة» وقد أوردااءترضق الحديث ماليس 
منه فروى عن آدم يثك أنه قال بعد ذكر تقدير الله عليه ذللك وخلقه (ه) ف" 
قبل أن محخلقتی الق عام و آوهم العترض أن هذه الزواية ف الصحاح والصحاج 
پر من هذا الا'وك قاق المصية ف آدم قبل آن بخلق محال والشیء لا يكرن 
ظر فا لغیره فی حال العدم وک بین هذه الروابقوبین ماثبت‌ف دواون الاسلام» 
ختام الا حاديث ای ده عکن نا ویاها ۱ عرف وجه ما وردفیه من لطم مو سی 
لاک علیها السلام حين جاء الملاك ليقيض روحه الشريفة وعن هذا الدیت 
جوابان معارضة وحقرق آما العارضة فانه قد ورد فی القرآن العظے زورون 
آخذ بر آس آخیه علیها السلام جره اليه وذلات من غير ذذب عله من آخیه ولا 
دقع مضصر 5 خافها ممه وأخوه هرون ف رع بتص القر انو اجماع المسلمين و حر مة 
الا بیاء مثل حرمة الملا نكةوقد بطش مو سی هر ون بطشا شديدا ونا قال 
هارون متاطما ومتتم‌طما له ( 0 ابن آم لا تأخذ 2 ی ولا برأسي وله الشممتك 
بى الا عداء) فان کان العترض یکدب الق رآن فذلكك حسبه من الکفران و ار 

كان يتأول آمعال إل“ تدياء عليهم ااسلام عل مايليق ا الامكان و بر جع فيا 
لم عكن تأويله الى الاعان فا باله يتعل مثل ذلك فى الا حاد یث‌الصحیحةوالستن 
الأو رة وماله والتقحم فى المهالاك والميل الى متوعرات المسالك والقطع بتكذيب 
ارواة والتاعة ليادىء رأيه وهواه كان قال أن موی عليه السلام اعا فم ل داكت 
غضبا له تمالی لا نه ظن آن هرون قصر ف النهی عا فعل قومه من عبادة 








(۱) مقول القول اننسوب لا دم 


قصة موسبى وهلاك الوت AV‏ 








العمجل وعجاوزنه للحد ق الغضب لا "جل مجاوزة فعليم للحد ف القبح ولا تى 
عليه من طيعة البشر فى الغضي وقد وردف لصحیح عن‌رسول الّه مت« الما 
بشر آس فا يأسف البشر» فكذلك مومي‌عليه السلام قلنا هذا كلام صحيح 
ولكن مجب أن يتطلب لما ورد فى السنة وجبا <سنا أيضا كا تطلينا مثل ذلك 
لما ورد من القرآن العظم فنقول وهو التحقيق أن ذلات حتمل وجهین الوچه 
الا'ول وهو العتمد أن يكون اللاك أتاه على صورة رجل من البشر ولم يعرف أنه 
ملاك مثل ما أنى جبريل عليه 'لسلام الى مريم البتول رضی الّه عنبا فتمثل شا 
بشراً سویا ففرعت منه وقالت انی آعوذ بالرهن منك آن کنت تقیا ولو عاست 
آنه جہر رل الا مین لا ا ماذت منه فلما آف ملات الوت الی موسي على هذه 
الصفة وأراد أن يقتله دفع موي عن نذه فان قلت اليس فى الحديث ان ملات 
الموت لأ رجع الى الله تعالى قال يارب أرسلتنى الى عبد لا بريد الموت وهذايدل 
على أنه قد أخمره أنه ملك الموت وأنه جاء اقيضه والجواب أن هذا لا يدل عل 
معرفة مومی لك الوت لاآن معرفة ملات الوت لکراهة موسي الموت لایستلزم 
معرفة موسی الا بنص‌ولا مفیوم ولا معقول ولا مسموع ولو آن االات جاء 
على صورة البشر وادعى أنه ملك ولم يظهر لموسى ما يدل على صدقه ولا خلقالله 
فيه علاً ضروريا بذلاک ۸ یکی لوسی آن ,صدقه ق ذاك والا جاز أن يدعى 
ض شياطين الجن أوالانس مثل ذلك على الا نبياء علیپم السلام و#وز عليهم 
وهذا مالا جوز آیداً ويدل على ما ذكر ناه من عدم معرفة موسى الملك أنه قد 
ثبت ف الحديثالصحيس أن الله تعالى لابقيض نبيا حتى يخيره فلماجاءملكالمموت 
بض رو ح موسی م من غير تخيير أمكن أن يكون موسي قد ع أنه لا يقبض 
حتى يخير ذثالك فى صدقه لذلات والذى يدل على هذا دلالة ظاهرة أنه قد ورد 
فى هذا الحديث بعينه أن ملك الموت لما رجم الي موسى عليه السلام وخیره 
بين المياة والوت آختار الوت واستسل ويؤيد هذا أن الله تعالى لو آراد 


۸ . الروضالباسم 

موته فى المرة الا'ولي وتسليط الملك عليه لنغذ مراد الله فيه ولم يقدرعلدفم ملك 
اللوت ولكن الله تعالى أراد الذى كان منه للكة با أغة وليعل من ثبت اعا نه ومن 
ستحوذ عليه شيطانه كا قال تمالي فى نحويل القيلة ( وما جعلنا القبلة التى كنت 
علیها الا لتعل من يقبع الرسول من نقاب على عقبيه ) وعثل هذه الامور عيز 
الله الخبيث من الطیب والومن من التریب تسأل الّه آن یثبت‌قاو بناعلی الاعان 
ويعصمنا من وساوس الشيطان ١‏ الوجه الثالى 6 ان نقول سامنا أن اللك جاء 
ای مومی‌علیهما السلام علی صفة یعرفه علیها و لکن ما الانعم آن یکون ءومی‌فعل 
ذلك وقد تغير عقله فان تلك الخال مظنة لتغير العقول فقد خر موسى صمقا 

لاندكاك الطور فكيف بهول المطلع فانه عند العشا. محلال ای سیحانه وتمای 
أعظم وأجل من اند اد اليل وهذا الاحهال أ يضا مكن فيه.حالان.أحدها أن 
یکون اللك آتاه وقد تغير عقله من غمرات الاألم وسكرات النزع. وثانيهها أكف 
يكون جاءه وهو صحیح غير ألم واعا تغیر عقله ین أخيره بأزوف الرحلة 
من دار العمل وانقطاع اثبلة والا مل وذلك لان أمل الا نبياء عليهم السلام 
عقب ق الترقي فى راتب الخدمة لله تعالى وبلوغ أقصىاار اب فى ذلك وال خرة 





دار انقطاع من: ذلك فارتاع مومي علیه السلام لذلاك و تمل غير ذلك ماتاج 
الي تأويل بعش الفاظ الدیث فتر کته اختصارا و آماما ورد من آنه فقا عين 
الملك فقال ابن قتيبة اذهب ( )١‏ مومى العين التى فى تخبیل وعثیل و ليست عى 

حقيقة خلفته وعاد ملك الموت الى حقيقة خلقته الروحانية كم كان ۲ ينقص منسه 
شىء ن الحديث عندى هو 5 3 واعاذكرت الوجه إلثالى ليان سعة 





)١(‏ قد تقدمت عبارة ابن قتيمة هذه قي موضع من هذا الكّتاب ولم تكن صحيحة 
فصححناها هنال عا اسب ااستی ویقرب من هذا الذی هنا لکنه لس بلعظله 
والعبارة نی هذا القام لا تحناج الى شىء من الاصلاح فالاولی اصلاح العبارة التقدمة 
على الحو الذى ذكرت به ههنا 


اجماع الزيدية على قيول فاق التأويل ۸۹ 





الحامل لمن طليها وتعر يف المعترض بيطلان ماتوم من عدم امكان تأويل هذا 
الحديث ثم ن العترض قدح على حل الصحاح راو یتم لا حاديث فساقالتأويل 
و كفار التأويل ( ١‏ )والقطم على حرم قول فاق‌التأويل ور كب‌الصعب والذلول 
في استقباح ۲۱) القطم لذلك من الا'دلة ااظنية وقدأوردت كلامه بلفظه ف الا صل 
واستوفيت نقضه واستوعيت ااككلام فيه فى قدر سیعین ورقة کار و بلغت 
ما برد عليه من الاشكالات الى نيف ومائتى اشكال وقد رأيت أن أقتصر فف 
هذا المختصر عل نكتة يسيرة من ذل فاقول الكلام فى أهل التأويل يشتمل 
على فوائد 8 الغائدة الاأولى »ه فى تعر يف العترض أنه فى كلامه هذا هدم 
قواعد مذهیه و خااف میم سلقه و کذب قاء أصحایه وقدح علی کار أنمته 
وذلك آن الظاهر من مذهب الزيدية قبول أهل اتأویل مطلقا کفارهم‌وفساقهم 
وادعوا على جواز ذلك اجماع الصحاية رضی الّه عنهم وذلك فى كتب الزيدية 
ظاهر لا يدفم مکشوف لا یتقنم و لنذ کر هنا عای طرق للاجماع من طرق ا عة 
الزيدية وعدهامهم الذين جب علي العترض قیول روایتهم اطریق الاو عن 
الامام المنصو ر باللهعبداللهبن حهزةفانه| دعى الا جماع على ذ لك فى کتا ببه صه و الا ختیار 
والیذب لکنه فى الصغوة بالتص الصر يمح وق المبذبيااعموم الظاهر » الطريق 
الثانية طریق القاضی زید بن تمد صاحب شر ح التحریر فى كتاب الشبادات 
ورواها عنهالا مير الحسين فالتقر بر»ااطر بق ااثالثةطر وق الامام ىبن حمزةذ كره 
فى الانتصار فی کتاب الا آذان مرة وف کتاب الشهادات آخری الطریق الرابعة 
طریق الفقیه عید الّهن‌زیدالهنسیذ کر‌ها فی کنابه‌الدرر النظومة قیآصول الفقه » 
الطر یق اشامسة طرش ااشیخ آی المسين الصرى اامتزلي ذكرها فى کتابه 
المتمد فی آصول الفقه » الطر یق‌السادسةطر یق ادا ک ألى سعيد اسن بن كرامة 





»١‏ وادعى الا جاع على التعدر م قول كمار ابا و 
«ع» لعلها في استقدة أو استدلاء او استنتاج أو نحو ذلك 
(م ؟حساج ؟ الروض الباسم ) 


+۹ اثروض الیاسم 


العمزلى ذ كرها فى كتابه شر العيون#الطر يق السابعة طريق الشييخ المسن بن 
عفد ين الحسن الرصاص الزيدى رواها عنه حفيده امد بن عمد بن المسن ىق 
کتابه غررالقائق » الطریقةالامنةطر یق‌حفیده هذا امد من‌حدالرصاصذکرها 
فى کتابه جوهرة الا"صول وف هؤلاء من اقتصر على دعوى الاجماع على قبول 
قساق اتأويل دون الكغار ومنبم من ادعى الاجماع على قول کفار التأویل 
أيضا وحم الامام حى بن حمزة ف الانتصار نسا صرحا والامام النصور ق 
المبذب عموما ظاهرا وعبد الله بن زيد قى الدرر نصا دمرحا والقاضى زيد ق 
الشرح كذلك وقال المؤيد الله فى اللمم الذى هو قدوس الزيدية فى كفارالتأويل 
ما له ظه فعی هذا شهادهم جائزة عند أصدا بنائدت هذا الانظءنهق كتاب الامع وكتاب 
التقر ر وهذا فى الشبادة ااتى هى 1 كد من الروابة وأ كثر من هذا أن السيد أبا 
طااب قال فى كتاب 'للمع آن کل من قبلپم ادعی الاجماع وروی فی کتابه‌الجزی 
عن الفقها. کہم آنهم ادعوا الاجهاع عل ذلات وهذا بدل‌عل آن‌الدعین للاجاع 
عدد كثير من ثقاة العلماء وأهل المعرفة التامة فكيف يجترى. المعترض بالقدح 
بذلك علي الحدثين موها أنه لا يذهب الى جواز ذلات آحد من الز يدية واانزلة 
وقد أجمعت الزيدية على قبول مراسيل من يقبل من كغار التأويل وفساقه 
كالمتصور باللّه والمۇ ید وغيرهها ممن قدمتاذ كرء ٠.‏ وأما القول بأن محر ذلاك فعای 
فبو خلاف اجاع الا مة من السلف والخلف وهو يوج على قائله القطم بتخطئة 
الجتبدين الدين قباوهم ووأ الاحكام على روايتهم ويستازم ذلك عدم الاعتداد 
بأقو الهم وانعقاد الاجاع على رؤوسبم وري التقليد لمموحو ذلك من الشناعات 
الستازمة الفة الاجیاع ژ الفائدة الثاية) ف بيان كلام أ عة الحديث ف ذلك فقد 
ذ كروافي فساق التأويل أقوالا » الول الم لا بقباون كااصرحين روى عن 
مالاك وقال ابن الصلاح أنه بعيد مباعد للشائع عن أ نمة الحديث فان کتیهم‌طافة 
بالرواية عن البتدءة غير الدعاة كاسياأ ى»الثانى انه كان يستحل الكذب لاصرة 


حجج القابز لاه لالتأويل ۹۱ 
مذهيةه : يقبل والا قبل وهو مذهب اهد کا قال الخطيب قال لصت وا 
مذهب الكثير آو الا کر وهو آعدشا و آولاها قال ان حران هو قول أعتنا 
قاطية لا ع بینهم قیه خلا فا و کذا حی بعض آصحاب الشافي عن أصحاب 
الشافي أنهم لم يختلنوا فى ذلك وأما كغار التأويل فن ( يكغرهم هكم 
عندهم علی ما تقدم واما بن کفرهم -كى زن الدين ابن العراقى عن المافظ 
الطیب البغدادي الشافعی آنه حک عن جاعة من أهل القل وافتکلمین آنهم 
یقبلون آهل التأویل وان کانوا کفارا قال زی الدین واختاره صاحب الحصول 
قلت اپور منبم علی رد الکافر قال زين الدین و قله ااسیف الاامدى ع 
الا" کثرین و به جزم أو عمرو وان الاجب وقال صاحب احعصول الق‌انه ان 
اعتقد حرمة الکذب قیلنا روایته والا فلا لاآن اعتقاده حرمة الکذب عنعه منه» 
(الفائدة الثالثة )فى ذكر بعض حججالقا بلين همو الا لفين فى ذلات آما الةاب لون هم 
فلیم حجح ۰ لالجة الا ولی 4الاجاعو پیانه آن أهلالاديث وأحل السنة قاطبة 
أجمعوا على صحة حديث الصحيحين مع آن ق حدب‌ها ماهو مستند ای التدع2 








القدريةوالمرجئة وغيرهممن غيرظبور متابعة ولا استشهاد ولا نصر بح من البخارى 
وس بأن امتأول غبره‌قبول عندها فیحب (۱)حاهیاعیمعر هة معا عات و شواهد 
تقو ى حديث أو لثكالميتدعة و مجب(۱)۲ 6-4 بصحة حد يثهم لا أجل :لك المتابعات 
والشواهد لا لأجل الثقة بهم هذا أجئزع ظاهر من أهلالسنة و أماامعتزلة والشيعة 
فقد ذكرنا روابة ثقانهم الاجاع على ذنك وذكرنا اججاءهيم على الرجوع الى 
الصحیحین وغیرهیا من کتب آأهل السنة ويينا أنهميقبلونمر اسيلى من يقبل أهل 
التأو پل و انه لا عکنهم عیمز حدثهم من حديث أهلالتأو يلعند هم البتة لإهانقيل» 
کف نصفی الی‌دعوی‌الاجماع‌وقدعل وقو ع لاف( قلنا)ذلكیصح لاان الاجاع 
الدعی لیس باچاع جمیع الامة واعا هو اجمام آهل عصر متهم و هو اجماع الصدر 


(۱» مقر ع على المت فهو مئق ۷۰ معطوف عی المر ع النفی 


Ar‏ الاحتجاج اجماع الصحابةعلى قيول قساق التأويل 





الاأول من الصحابة والتابعين أو من بعدهم فان أهل العصر قد جمعون فیعسل 
اجماعیم بعض آهل العل فیرویه ویتیعه ولا يعلم ذلك بعض أهل العل فيخا لف قير وى 
الخلاف والاججاع ومثل هذا كثير الوقوع وقد عين كثير من أهل أنعلم ذلك 
العصر المدعى اجماع أهله وذ كر أنه عصر الصحاءة وااتابعين, و احتجوا باجصاع 
الصحابة على قبول القانمين على عمان رضي الله عه من الصحاية ممن روى هذا 
أبو عمر ابن الحاجب ف مختصر المنتهى وأجاب عنه بوجبين الا ول عدم تاع 
الاماع وهذا الوجه لیس بثیء لاأن راوى الاجماع اذا كان ثقة عارفا عطلعا 
موافقا فى الطريق التى يعرف بها ثبوت الاجماء وجب قبوله كا جب‌قبول راوی 
الحديث ولم يمارض الا بقل الخلا ف بطريقة صحيحة ولو جاز مقابلة بقلة الا دلة 
بق لات آمکن رد كر راوى وتكذيب كا عالم (الوجه الثأنى4 انه يجوز امهم قباوا 
<دیث آو لك لعدم اعتقادهم فسقهم آو لتوقنهم فى دلاك أو لعدممعرفتهم دوقو ع 
ذلك منهم آو لاعتقاد بعضیم آصا بتهم و اط و اب عنه من و جوه (الا ول)انه اذاروی 
الاجماع نقة لم يقدح نوبز وهمه ف روايته لمالا حقرةة له ولو قدح عثل دلك ى 
هذا الجاع آمکن القدح عثله فى كل اجماع بل فى كل روابة طريقها النقل ل 
الا" خبار والاغات وشحوها فيال فى الخير المرفوء لعل السامع له وهم أنه من كلام 
رسول اه علي واعا حكاء رسول الله لس عن غيره أو امله وهه مرفوعا وهو 
موقوف آو مسند وهو مقطو ع آو و ذلات ( الوجه الثای » آن مدعی الاجماع 
آدعی العل (۱) ومن رد دلك لم بنقل خلافا في ذلات واعا استبعد أن بعل ذلك غيره 
مع آنه لا یعلمه ومن عم حجة على من جبل وقد تاف الناس فیمعرفة آخبارالسلف 
و آحواشم و محصل لیمض العماء شدة الیحث للا خبار والتوارريخ عم بأمو ر كثئيرة 
لا وشا رکه فيا يره وفى قبول مدعى الاجياع حمل الجيع على السلامة آما الدعی 
فلظن صدقه وتورعه عع رواية مالا يعرف وأما المنكر فلظن عدم معرقته لماعرفف 


دا» أى الجاع 


الروضالياسم ۳ 





مدعی الاجیاع وحهله على عدم العناد وعلى أنه لو عرف أوافق ( ألوجه الشااث» 
ان اختلا فهم فى العلة لا يقدح قى صحة الك بالاجیاع ک لو أجمعوا على قتل 
رجل واختلفوا ف العلة فقيل با لصاص وفیل بلردة وقیل بغمر ذلت فان قله 
جوز قطما و كذلات قبول رواية فاسق التأوبل اذا أجعوا عليه واختلفوا فى علته 
خم من قبله لاآن فسق الت ويل لايو جب رد الروابة ومتهم م قبله لان مذعيه 
انه ليس يغسق عنده قان حديث دلك الرجل يكون مقيولا بالاجاع وأما فسقه 
فآخوذ من دلیل آخر ویبی حث دقیق یتعلق بالدیت التاق بالقبول هل 
نقطم بصحته أم لا وقد اختلف العلماء فيه وأوضحته في الا صل عا لا مزید علیه 
الو جه الرا :م( وعوااعت‌دانا وان‌سلنا عدم العل اجهاع الصداءة على ذلك فلا 
فلم عدم العلل ياجماع المتأخربن على قبول ما اتفق اببخاری رمسل ل تصيحه 
من حديث اليتدعة وقد قدمنا بيان !جاع المعترلة والشيعة على ذلاكو بينااضطرارمم 
الى القول به و بسطناه قى الاأصل بسطا يضطر المعاند الى الوفاق ويخضم له منهم 
آمل الاجاج والشقاق ومن وقف على كلام أبيعبدالله الذهىفميزان الاعتدال 
فى نقد الرجال أيقن انه لا سبيل الى رواية السئن الا علي هذه الطريقة وله در 
الامام‌الشافعی ری اشّع.ه ما أو ضح مثاره و أقو ی انصاره وأصح اختياره 
و أحسن اعتباره فیذه نبذة بسيرة ما یتعلق بالجة الا وی وهی حجة الاجماع 
الحجة انثانية ان الاأمة أجمعت عل أنه يحرم على العالم العمل يالعموم مع ظر: _ 
وجودالخاص والءءلى بالحديث الظنى مع ظن وجود ناسخه والعمل بالقياس مم 
غان وجود النص ولا شلك أن أخيارهم )١(‏ توجب ظن وجود الخاص والناسخ 
والنصالمانعة من العمل يا لعاموالمفو خوااقیاس ادج الما نثةغ أنفرد حديثهم 
مضرء مظنونة ودفع الضرء عن اللفس واجب اما ان ی ذقكت مضرة مقلتونة 


«ذ» أى المتأوليي 


عه الروضالياسم 


قذلك معاوم فان هل الصدقو الا "مانة لو أخيرونا بأن الطعام مسسموم وجب 
علینا مجنبه عند الا شعربة والمترزلة عقلا وشرعا و [ذا کان هذا ف مضار الدتیا 
مع حقارنها فکف اذا آخیرونا بأن فصل بعض الا مور بفضب اه جل جلاله 
ويستحق به عقابه وذكالهلا الحجة الرابءة) انه صل خبر هم الظن والعمل بااظن 
حسن عقلا اما عند المعمزلة فظاعر واما عند الاشعرية فلان الفخر الرازى ذكر 
فى المحصول وغيره أنهم لم مخالفوا فى هذا القدر وانما خااذوا فى أنناركماأوجيه 
المقل یستحق الذم عاجلا والعقاب ۲ جلا و تقربر هذا الوجه آن العقلاء اتفقوا 
علي حسن ابر و الاست‌خبار واعتمدوا ف الهات على ارسال الرسول وكتابة 
الكتابة و بعت النذبر الى من مخاف عليه والطليعة الى من يخاف منه وكل هذا 
لا يفيد الا الظن و كذلاك نصر فاتهم فان عامتها مبنى على استحدسان العمل با لظن 
قسفر التاجر علي ظن الربعح وزرع الزارع على ظن العام وغزو الملوك علي غان 
الظفر وقراءة القراء على حصول المعرفة هذا قال )١(‏ رسول الله يفي لابمث 
رسله الي أهلعصره يخير وهم بالشريعة ویبلفونهم الا حسکام انفق آهل ذلک 
العصر بعقوطم ااسليمة علي وجوب العمل عا آخیرهم به رسل رسول اه متس 
من غير أن يعاموا جواز ذلك بنص شرعى متواتر قطعی ومن غیر آن بستقییح 
ذلك منهم أحد ولا مختلفو! ويتناظروا فى ذلك فثبت بهذا أن العمل بالظنحسن 
عقلا وان العمل به بزل بين المسلمين ظاهرا قدعا وحداثا ولا مخص من ذلك 
الا ماخصه الدليل الشرعى وقد تعرض ابن الحاجب لابطال هذا الوجه فلم يأت 
بشيء واولا خوف التطويل ابينت ذلك [الخحجة الخامسة» قوله تعالى ( قن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف ) وقوله تمالی « قاما يأ تينج منی هدی‌قن‌اتیم 
هدای فلا یضل ولا یشق ) و آمثال ذلاک وهذا عام فى كل ما جاء عن الله تعالى 
« وطذا لمابعث رسولالله صلى الله تعالى عليه وسل رسله ال اه 





الكلام فى قيول رواية القساق مه 


سواء کان من کلامه سيحانه أو على اسان رسول الله علي وسواء كان مماوما 
أو مظئونا بل الا كثر من ذلك هو الذى جاء مظنونا وقد ثيت أنمعتىالقرانزتف 
الكريم منقسم الى معلوم ومظدون وانا متعيدون بهما مما وان المعني المظنون من 
جملة ماجاء نا من عند الله تعالى فكذ لك السنة فيها معلوم ومظنون وكل منها مما 
جاء نا من عند الله لإ الج ةالسادسة4 قوله تعالیر وقالوا لو کنانسمم آونعقل ما کنا 
فى أصحاب السعير ) فذمهم الله تعالى بعدم الاساماع على الاطلاق ولا بد من 
تقييده بعدم استاع ما جاء من عند اله تعالى من معلوم ومظنون واتما قدرناذ لك 
لا ن تقد المعلوم وحده على خلاف الاجماع فان الامة أجمءت على وجوب 
الرجوع الى الادلة الظنية من المعالى القرآنية والاخيار الآ حادية وأعا لم يؤتموا 
امجتهدين ادا شالفوا شيئًا من الادلة الظنية لانهم اتبعوا ماظنوا صحته لإ الجة 
السابعة 4 قولهتعالى « خذواما آنینا ک بقوة و اذ کروا مافیه لعلک تتقون » وهی 
عامة ‏ کل ما آنانا الّهمن معلوم وعظنون وقد ثیت ق الصحیح عن رسول اه 
لت أنهقال اذا أمر تج بأمرنأتو امنهءااستعطعم فيدب بذ ل الاستطاعةفى تعر فماأتانا 
الله تعالی من ظنون و معلوم‌فآءليالر اتب آن نعل اللفظ والعنی ودون ذلك‌ان نعل 
اللفظ و نظن المءنى ودون ذلك أن نعل المعنى ونظن الاغظ أو نظت هامماءلى أنفعل العتی 
مع ان اللفظ بعثا ليس هذا موضعه لإالجة الثامنة قوله تعالی «ومن! صک باآنزل 
أله فأو لثك حم الكافرون » وف آية القاسقون وف أ ية الظالمون وقد ثبت أن 
ما أنزل الله منقسم الى معاوم ومظنون وقد مر تقر بره ([الىجةالتاسعة) حديث السن 
أبن علي رضي اللهع:حماءن رس ول الله ع «دع‌مایر یراك الی‌مالا بر ييك » وهوحدیث 
حسن معمول به ذ کره النووي‌ق مبای الاسلام وحسنه وخرجه الترمذیرق 
جامعه وهو يصلح حجة ف المسالة هو وماق معناه من الحديث لن‌ثبت‌له صحته 
من غير طرق المبتدعة يكفر أو بفسق وهو يدل على قبول من يظان صدقه لان 
رده مما يريب فان قات أن تصديقهم ممايريب أيضافالجواب من وجبين آحدهیا 


۹٦‏ الروض اليامم 
أنا لانسلم أن ذلك يسمى ريبا لانه راجح مظنون والراجح المظنون صحته 
لایسمی وید خلافه ريبا فى اقفة فآن الانسان اذا غاب من منرله ساعة 
من نبار وعبده بمبارته قائمة صحيحة أنه لايسى مریبا ق 
انهدام الاار وان كان مجوزذلك وسكذا اذا اخيره ثقة يخوف 
عدو فانه سمی مرسا من خوف العدو لاف صدق الثقة الذى أخيره » 
اثوجه اا#ای انا لوسامنا آن دلك بسمیریبا لا سامناسقوط اتکلیف بقیوطم ذلك 
لان ی قبوطم ریبا مر جوحا وق ردهم ریبا راجسا ولا شك آن الاحتراز من 
الضرة الراجح وقوعها وی من الاحتراس من الضرة الرجوح وفوعما و الالژم 
قبح التصديق لانذير وأن كان ثقة لتجويز الكذب أو الوهم عليه وحو ذلك 
و یعضدهذا العنی کل ماورد فیه مثل حديث الحلال بين والخرام بين و نیما 
آمور مشتبوات فن اتقی الشیهات مقد استبرا دینه وعرضه الدیث وهو صحيح 
ويدخل ف الشبهات ار تکاب مارووا تحرعه وتراگ مارووا وجوبه یل هو أقرب 
الى الرام لانه‌من قبیل ارتکاب مایغلب علي الظلن صرعه‌فتأمل ذلك و نظائره 
فى الحديث(الحجةالعاشرة)انه حرم علييم كنم مايعرفونه من حدييث رسولاللّه 
ل للا ورد في حرم ذلك من القرآن والسنة والاجماع فلا برتغم وجوب ذلك 
عنهم إلا بدليل يعارض أدلة حرم که م العلل فى القوة والظاپورولاشك آنهلابو جد 
ماعائل ذلك في اسقاط ريم الكتم علييم واذا منت أنه جب عل پم‌التبلیخ ورم 
عليهم الكتم ثبت أنه جب قبوهم وألا ۾ یکن لتبليغهم فائدة ولا وجوب ذلك 
علييم معنى وأما المصرح بالكفر والغسق فير متعيد بذ لكفى حال فسقه 
لانمقاد الاجماع على اشتراط توبته فى القبول و أما المتأول فم ينعقد الاجماع على 
ذلك بل ادعى غير واحد من أهل الفقه انعقاد الاجاع على قبوطم کا قدمنا فافترقا 
وق هذا حث اعلیف تر کنتهاختصاراوهده عشر حجح اختصر تهامن نیف وثلائین 
حجة ذ كرنها فى الاصل وأردفتها بذكر يضعة عشر مرجحا لقب ولبمعلى ردهم 


کمار التأو يل وفساقه ¥ 








وآما الرادون لدیت كفاد التأويل وفاقه فقى احتجوا بأمور ضعيفة وقد 
آوردتپا ق الاصل وأوضحت الجواب عليبا وأنا أورد هنا أقوي ماءسكوا 
به وألوح الي +لى كافية فى الجواب على ذلك. قيا احتجوا به قوله :الى « يا أمها 
البن آمتوا آن جاء 6 فاسق بنبأ فتبيتوا ان تنصيبواقومابجبالة »قال اللعغرض وهذا 
قى معتى العموم ؟أنه قال ان جاء م فاسق أى فاسق والجواب من وجوه الوجه 
الاول أن الأول لاستحق اسم القسوق فى عرف العربلانه ىق عرف آهل 
الغة الذی تعمد ار :کاب القواحش عردا آو خلاعة و ایس هو من يكف نغسه 
عن كل ما يعلم حرعه أو يظنه ولا يفمل قبيحا الا بتأويل و إذا لم يكن يسمى قاسقا 
فى عرفيم لم تتناوله الا بة سواء كان يسمى ى وضع اللغة آولا لاان المقيقةالعرفية 
مقدمة علي القيقة اقضوية والذی یدل على ذلك العرف یات كثيرة منها قوله 
تعالى فى الكغار (وان وجدنا أ كثرهم لفاسقين ) وقوله تعالى فى الشرصكين 
كف يكون] للمشركين'ءهد عند الله الى قوله وأكثرهم فاسقون وقوله تعالي 
ف الييود وان أ كثرحم فاسقون وهذه الآ يات الكرعة دالة على أن فى المشر كن 
وسائر الکفار من ایس بعاسق وقد فسر الزعخشری حذه الا يات عل المعثى الذي 
کته قتال فى قوله تعالی وا کثرم فاستون «تمردون خلعاء لا مرو.ة تزعمسم 
ولا شمائل مرضية تردعهم كما يوجد ذلاك ق بعض الکغر: من‌التفادی عن الکذب 
والنكث والتمفف عنما يثل العرض ويجرأحدوثة السوء انتعى٠‏ وهو تصريح منه 
عا ذکرته ی تفسیر الفاسق فکیف بدخل فيه المتأول التعید التور ع التخشم وقد 
قبم هذا العنی ق هذه الا ية خصوصها غیر واحد من آهل الم بتغسير كتابالله 
تعالى فقال عبد الصمد فى تغسيرها سمى الله الوليد فاسقا لكذبه الذى وتم به 
الاغراء و قال‌الةرطیق هذه الا ية ق تفسيره وسمى اهمهاو يدفاسقا أى كاذيا قال 
القرطى وقال العاماء الغاسق الكذاب ويل الذى لايستحى من الله )١(‏ كلامه 
۶ لعل الاصل « انتهى کلامه » فسقملت كلمة أتبى آم 
(م؟١--ج‏ *الروضاليامم ) 


۹۸ الروض لیاسم 

وفيه شهادة,.قممنى الذي ذكرته أقصى ماف الباب آن هذا الاحتال غبرظاهر 
لكنه محتمل غیر مرجوح وذااك عنم من الاحتجاج بها فى المتأو لين»الوجه الثاني 
ان الله تعالى قال ( ان جاءم فاسق بنبأ فتبينوا ) ولم یقل فلا نقباوه والتبین هو 
تطلب البيان وايس القطع على أنه كاذب يسمى تبيئا فى الاغة ولا فى العرف وله 
فى الشرع وقد جاء الا مر يالتبين فالقرانالكر و ایس‌الراد به‌الرد والتکذیب 
وذفك فى قوله تعالى فى سورة النساء (يأأبها الذين آمنوا اذا ضرم ف ا 
لله فتبينوا) فروى الیخاری وس من حديث ابن عباس رذ الله عنهها أنالمسامين 
لحقوا رجلا في غنيمة له فقال العلام عايج ر واا غنيمءةه فنزات وهو 
حدیث صحیح مروی من غیر طريق فثيت أن التبین طلب البیان لا رد التبم 
فتقول من جهلة التبين انا ننظر الى امير آهو من آعل الصدق والتحری آم لا 
قان لم يكن منهم لم نقبله وان کان منهم نظرنا هل آخهرنا بامر يتلق محقوق 
الحلوقين أو إيامر من أمر الدبن فان كان مما يتعلق بامر الدبن ١‏ كتفينا فيه بظلن 
صدقه وآمانته ماهر ح بامر يعارض أدلة قبوله وان کان فی حقوق اشلوقین | 
نصدقه حتی بشید معه شاهد آخر غالبا ولا مك آن الاآية تزلت فی حقوق 
اشاوقین وان الو لید م يكن من المتأولين باتفاق العارفين» الوجه الثالث ان الله 
تعالى علل التبين وف الاصابة بالخبالة وهذه العلة غير حاصلة فى خبر المتدين 
قان خيره يفيه الغان ع الراجح وذلك لا سمى جهالة لوجبين. الوجه الا ول أنه 
يسمى علما فى لغة العرب اقوله تعالى (وما شهدنا الاما علمنا وغير ذلكوما ثبت 
أنه يسمى علمافى لسان العرب فلا وسيق الى الغهم انه يسمى جبالة ولا مجوزذيك 
الا بدليل. الوجه الثاني وهو العتمى أنا نظرنا فى الجبالة هل هی عدم العلم أوعدم 
القن فو جدناها عدم الغلن له عدم لعل واعا قلا 1 زد نام لاحصل 
أيضاضبر اللسلم الثقةولامخيرااثقتين فثبت آن الب لة: افتني حصو لالظن وهر حاصل عر 
المتأول المندين وقدقال القر میی‌ق‌هنهال۷ : یةالسکر عتسیع مساثل و ذکرمنها آن القاضي 





السکلام علی حجج من رد خير الغاسق التأول ٩۹‏ 


اذاقضى على الظنلم يكن ذ لكعملايجيا لة كالقضاء بشاهدين عد لين وقبول قولءالم 
مجتهدانتهی. وهوصر بح ف المعتى الذى ذ كرتهولله الحدولاز مخشرى مثل ذ لكذ كرهفى. 
تفسیر قوله تعالی (فان‌علتموهن موّمنات)هالوجه الرایم آن‌الا ية خاصة فىحةوق 
المخلوقين لاعامة فى چهیع اخبار انجیرین ولاشك أن خبر الواحد الثقة غير مقيول 
فى حقوق ااوقین عل الاطلاق و أن ال#قات غير مقبو لين فى حقوقهم اذا کانت 
بينهم أحنة وعداوة وال ليد كان بينه و بین الذین کذب عاییم عداوة فلا حجة فى 
الا ية لاف عومبا ولاف مغیومبا ولاف تعليلها المقتضى لاقياسعليهاهالوجها دامس 
أنا لو قدرنا عمومهاوسامناه تسليم جدل لم عنم ذلك من مخصيصها ولاششك أن ىق 
أد لتنا اللتقدمة ماهو أخص منها كالاجماع ودايلالمءقول وغيرهما» الوحه السادس 
آنا لوسامنا عدم و جود احصص! یازم ماذ کره اشصوم‌لاآن‌ما آوردناه‌من الا یات 
الکرعةمصارضة اعموم هذه الا ية اوسامنا انهاعامقو لت الا یات‌آر چح لكثرتها 
ولا ف قبول انتأو امن من الاحتی‌اط غالبا ولا ق الغة دلاك من خوف عذالفة 
الاجماع واغير ذلك من المرجحات المذكورة فى الاصل وقدذ كرت قى الاصسل 
سبعة عشر وجا فى القدح علی العترض ف احتجاجه بهسفه الا بة السکرعة وف 
هذا القدر كفاية انشاء الله تمالىلآ المجة الثانية)مما احتجوا به القيامى عل الكافو 
والفاسق المصرحين فالوأ فان العلة فى ردها الكذر والغسق وهى حاصلة 
فى المتأو لين والجواب من وجوه * الاول أن هذا قياس مصادم للاجماع 
والدليل العقلىفلا يقبل وفاقا فأن كل واحد منهما عنممنه»الوجه الثانى أنه مخصص 
لكثير من الآ يات الكرعةوالا ثار الصحيحة وكل قياس على هذه الصفة ل يازم 
المصير اليه بل يقف ذلك على حسب مذهب العالم فى تجويز مخصيص الع.وم به 
وعلى حسب قوة العموم وقوة انقیاس آو ضعفهما آو قوة آحدهیا وضعفلا خره 
الو جه الثالت ان التعلیل بالفسق غير مسل واذا متس ااعلة انپدم اساس القیاس 
و ذلك آن الذص م ادعی آن العلة فى قبول العدل أن وله منصب تعظم وتشر رف 


۱۰۰ الروض الباسم 
والغاسق المتأول غير آهل لذ لك وعندی آن العلة هي ظنالصدقورجحانه و الد ليل 
على ذلك وجوه .الوجه الاول قوله تعالى ( واستشهدو! شهیدن من رحالع ) 
قأن کانت العلة هی عجردالعدالة و کونها متصبا شر یفا مستحقا فتعظیم مانما من 
قیول الرد لا قیه من الاستهانة بالمردود والتهمة له لكني المدل الواحد فأن 
قیل هذا ینمکس عليكم قانه لو کان العلة العان لسکنی الواحد ایضا فالیواب من 
وجبین آحدها ان اتصد ف‌حقوق اشلوقینالظن الاقوی‌حسب الامکان التیسم 
وى حقوق الله تعالى جرد الغلن . وثانيهما أ نهاذا بطل يبهذا تعليلنا بطل به تعليل الخصم 
وذلك يضر العم ولايضر نالان بطلان ااتعليل ,ستازم بطلان القياس وبذلك 
تبطل حجة الخصم القياسية وأماتحن فلا تحت الى القياس فى هذه المسألة واءا 
قصدنا بمالانه . وثائها أن سائر أداتنا فى استنباط التمليل بااظن غير معارضة عا 
وساويها فى القوة.الوجه الثاني قوله تعالى( أو آخران من غيرك ان آنتم ضر بتم قى 
الارض قاصابتم مصيبة الموت )فاباح الله تعالي قبول کافر التصریح عندالضرورة 
الدنيوية حينلم يوجد من يحفظ المال بالشهادةسواءفدل علي أزقبوطا ليس عتصب 
لا وستسقه الا مومی‌فاو لی و آحری آن یقبل التا ول‌من آهل القبلةاذا اضطررنا الی‌ذلات 
فى آمر دیذنا بان حفظ عن نبینا منت حکا و نغلن صدقه فیه ولا مجد غیره أحدا 





برویه فان الشر ع قد جمل الشبادة فى حقوق اشلوقین | کد من ابر عن آمور 
الدئ لما ورد فيها من اعتبار شاهدين ائتین وعدم الاجهزاء بامرأة واحدة عن 
آحد الشاهدین وصو ذت فاةا جاز ف الضرورة اعتبار کاقر التصر یف الشپادة 
مع تغليظ حعپا قواز اعتبار افر التأویل فی الرواية آولی وق‌هنه الا بةأوضح 
ديل على جواز تخصيص العلة فتأمل ذقك» الوجهالثا اثقوله تعالي ( ذلك آدی 
ان يأنوا بالشبادة على وجبها ) فعلل بما يغيد قوة التلن + الوجه الرایم قوله تمالی 
فى الكتابة (ذلم أقسط عند الله وأقوم #شبادة وأدى الا ترتابوا )وهذ!أوضح 


TO: wnn, al-mostafa.com 


قبول رواية فسا قالتأويل ۱۰ 





دايل علي اعتبار ما يبعد عن الريبة دون اعتيارمنص ب العدالة الراجع الىمايستحقه 
المسلم من التعظم - الوجه الخامس ورود الشرع بشاهد وعينعندمن يقول بذك 
من آهل الم ولا شك آن شرع العین یدل علی اعتبار قوة الفان ولا يناسب 
مقام تعظ ےم المؤمن بل فيها مهمة لاشاهد والخحالف ولو صدقا من غير شبادة ولا 
عين كان أكثر تعطجا فما . الوجه السادس انه جب رد حدرث العدل فى دينه 
أذا كان سىء المفظ يترجح خطؤه على صوابه وهذا اجماع وفيه أ كير دليل 
على آن العیرة با اظن وطذا وجب رد السل التدن حیث زال الظن لصدقه ولو 
کانت العلة ما ذکره العترض من استحقاقه لنصب ا"قیول باسلامه واعانه ودیانته 
لوجب قبول ی الفظ وان كان خطؤه أ كثر من صوايه لا نهلم يتعمد ولا 
ام عليه فى ذلك ولاحررج باتفاق الم لمين . الوجهالسابع انعلماء الاصولعملوا فى.اب 
الترجیح بتقدم خیر من قوی القلن باصایته وصدقه ول یقدموا خبر من کنره 
ثوابه وعظءت منزلته عند الله تعالى فاعتيروا فى الترجيمم جودة الفظوملازمة 
القن وموافقة أهل الا تقان ولم يعتيروا أسبا ب عظم المازلة عندالله من كثرة الجباد 
والصدقة وال كر بل ضعفوا جماعة لكثرة اشتغاهم بالعبادة وانقطاعبم في الذ كر 
حی غفاوا عن الدیث وساء حفظهم وهذفا أوضح دليل على تعليل القيول 
يالظان للا باستحةاق منصب التعظيم» الوجه الثامن أنه يجب على المجتهد العمل يما 
یفیده الظن سس الماي القرانية من القرائن الفظية وضحوها فیجب عليه تقدیم 
دلیل النطوق علي دایل الفهوم وحو ذلك و لیس العلة أن د ليل المنطوق منصب 
قتمظیم ودلیل الفهوم منصب للاستبانة واعا العلة وجوب قیول الراجح و تقدیعه 
علی‌افر جو ح فیجب »ثل ذات‌ف رو !2 الاخیار الثبوية فأن‌العلة و احدة وهی‌حصول 
الظنالر اج جح. قال اللعغر ض یازم وجوب قبولمن ظن صدقه من‌الصر حين با لعاصي 
والجوا بأنه خصو ص بالا جهاح‌علیر ده‌وهذا لا ببطل العلة لا نه تخصیص و نخصیص 


1١‏ الروض الياسم 

العلة جائز كا فى تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد المدوان مع أنه مخص من 
ذفك الاب اذا قتل ابنه عمدا عدو انا قانه لايقتل به قصاصا وان كانت علة وجوب 
القصاص قد وجدت فيه للدليل الذى خصه ولابد للمخالف من خصيص الملة فأن 
من علل بالعدالة خصص من العدول مىء الحفظ الذى خطؤه | كثر من صوابه 
وقدذ كر ناأن قوله تعالى (أو آخرانمن غير رک) حجة ظاه ر ة علي جو از تخصیص العلة 
على أن‌الشيخالعلامة عزالدين بن عبدااسلامقد روى خلافا فق قبولفاسق التصر يح 
الظنون‌صدقه‌فروی عن الامام الاعظم أبى حيغهر طی اه عته آن فاسق‌التص یج منی 

کان معر و قا با لصدق مشپور | بالا نقة العظيمة من رذيلة الكذب يحيث أنه أختير 
فى ذلك وعرف منه آنه جتنبه 5 یجتنب الومن الرام قبلت شهادته ذ کره ق 
کتاب قواعد الا حکام فی مصالح الا نام وبه قال المنصور بالله من أئمة الزيدية 
وشرط ف جواز قبوله خلو الارض التى يمل فيها عن وجود أهل العدالة لا نه 
قاس ذلك عل جواز قيول الكافر فى السغر عد عدم المسامين واحتج سائر أهل 
العم على الماح مین ول ارين بان وازع الصرح من الکذب اما هوالیاء 
من ظهور هذه الرذیلة علیه والانفة من ذلات وعذا الوازع وان عظم فانه لا یقوم 
مقام وازع التقوى والمراقية لله تعالی فان خوف المار وحپ. احمدة يضعف فيا 
یخفی ویظن صاحبه أنه لا ینکشف لاس والوازع الاخرزي والیا. من الله 
والخوف مر غضبه وعقوبتهمستوق الیاطن والظاهر والقاسق الصرح و آن حصل 
يمخيره ظن فا نظن يخير اشقة من أهل المد الة أقوى ولاينع أن يردالشرع باءتبارظن 
دون‌ظف حقوق اه تمالی از يادةقوة حدهیاعی الا خر کاوردباعتبار 285 فی‌حقوق 
الخاوقين هذها لعل فو جب الع با لظن!اصادر عن سبادةعد اين‌دو ندغانااصادرعن 
عد تين و کذلات حقوق ال تعالي فلاعنم وجوب قبوأ ااظنالصادرعن العدل دو نغيره 
ولكن هذا خلاف الظاهر فلا يصار اليه الا بد لیل وذلت الدلیل هو قوله تعالی 
( شهادة ین اذا حضر آحد کم الوت حین الوصية اثتان ذوا عدل منک ) وقوله 


فساق التأويل .و 


تعالى ( من ترضون من الشهداء ) و محو ذلات عا ورد ق الستة التبوية فلبذا تر کنا 
الفا سق وال‌کافر الصی‌حین و آما الفرق بين الکافر والفاسق تأویلا وقبول 
الفاسق دون الكافر فضعيف لان التأويل أن أثر فى القبول لعلة ظن الصدق 
اعتیر فیهما معاوالا لميعتير وأما من لم يقبل الدعاة منهم قله وجبان « احدها > 
آم يتهمون لشدة حرصبم عل الدعاء الى بدعتهم بتد ليس خفى عن بمض اضعفاء 
فيما ينصر مذهبهم وحو ذاك وهنا يضعف فيبالا يتعلق عذهيبم ويوقف فيه فيما 
یتعاق بذلاك عی حسب القر ان ۵ الوجه الثانی 4 لاز جر عن ما لطة الطلبة لهم خوفا 
عل الطلية من فتنتيم وهذ! نظر مصطلحى لا سقط عثله وجوب العمل بالحديث 
الراجح الظنون صحته ولا سیما وقد بلغنا ما رووه بعد مومیم آوق حیانهم 
من غير مخالطة مم ولم آقف للقاثلين بذاك على وجهو اما تکلف‌هفین الوحهین 
لمم والعجب من مصنغى علوم الحديث کف ل بتعرضوا لذ کر وجه ذقك عل ‌آن 
الرواية عن الداعية الثقة 'ثابتة فى الصحيح كرواية حديث قتادة مع أنه كانقدريا 
روى الذهى فالتذكرة أنه لميكن يقنم حتى يصيح بدصياحا رواه بصيغة الجزمءن 
ضمرة بن ربيعة بن عبد الله بن شوذب ثقة عن ثقة و:لقتصر عل هذا القدر من 
اراد ما ءسکوا به و بیان الجواب عل‌پم قليس لهم متمك اقوی عاذ کر ناه 
الغائدة الرابعة فى ذ كر ثلاث طوائف خصهم بالذكر وأوردق الاحتجاج عل 
جرحهم ف الرواية مالميورد ف غيرهم- الطائفة الاولى المجيرة لكنه أراد بهم 
من ليس يجري من الاشعرية وأهل الحديث وهقا لفظه قال أما الجيرة فعندهم 
أن الله تعالى .يجوز أن يعاقب المطيم وأن يديب العاصى فلا فائدة فى الطاعة 
وأيضا فعندهم أن أفماهم من الله تعالى فالاثابة عليها والعقاب لا معنى له فان 
الوا هذا ءنجبة لعقل١‏ -كنةد وردالسمع انه يدحلالمطيع الجئة والعاص النارقلنا 
أنه اما وعدذلك مقرو ناىشيئته لقوله(يغفر لمن يشاء ويعذبمن يشاء)وهملا يعمان 
من الى شاء الله أن يغفر لهم» أقولالجو ا بعليهمن وجوه لإالوجهوالا"ول) اناقد بينا 


5+ الروض الیامم 








غير مرة أن الاشعرية وأهل الحديث لايقولونبالجبرويدنا نو ص أمتهم على بوت 
الاختيار ون الاجبار كالجوينى والخطانى والنووي وان الحاجب وغير واحد 
ممن قدمنا د وهم أعرفعذاهبهم منغيرهموالرجو ع الييمق تفسيرمقاصدهم 
ق عبارا ہم او لى من الرجوع الى سوام واذا جاز أن یذ سي اليهم ماهم منصحون 
بالجراءة منه جاز أن یدب الی‌الشيعة والعنزلة مثل‌ذلات و هذأیفتح باب االات 
ویسد طریق الثقة بالنقل المقالات فوجب اطر احه واثرجوع الی‌العدل‌والانصاف 
وان عا ظبر من هل ا لاف ( الوجه الانی 4 آنالعلوم‌ضرورة من مذهیهم 
خلاف ما ذکره واعا الزمتهم ذلك المعزلة عجرد الزا م كا آنهم قد الزموا العتزلة 
القول باقیح من ذلك فى کثیر من مسائل الکلام والفریقان آعقل من آنبرتکبوا 
من الکذب العلوم بالضرورة ما ارتكيه المعترض فان الكذاب اعا غرضه أن 
یعتقد صحة باطله وصدق کذیه فاذا کان معاوما بالضرورة ۸ یستفد بکذیه الا 
أن يعم أنه كاذب فان كان الذى جره علىهذا كراهيته للاشعرية فا أصابالسنة 
ولا عمل عقتضي الشريعة قال الله تعالمي ( ولا يجرمتم شنار ن قوم عل آلاتمدوا 
اعدلوا هو قرب لتقوی) فان کان قال ذلك طمها فى العويه علي خصبه فادني 
العوام يعرف انه ليس قى أهل القبلة من يعتقد أن الله تعالى يعاقب الطيسم 
ويقيب العاصى يل ماعنا ف ملل الشرك وعبادالاوثان من يعتقدذلكق معبوده» 
ڃ الوجه الثالث «* أن هذا الاستدلال هو اللعروف ق ع اللنطق بالمغالطة قال 
النطقیون والورد ضا آن قابل ها ا سکیم قبو سوفسطای وان قابل بها ادلی 
فهو مشاغى واعا قلت ذوی لا" ن الغالطة قياس يركب من مقدماتشبيبة بالحق 
تسد صورته بالاایکون على حيثة متتجة لاختلال شرط معتعر وهذا حاصل ف 
کلام العترض وییانه من وجبین الوجه الا ول قوله عندهم انه يجوز أن يعاقب 
الله المطيع و یثیب العاصی فبذه‌مقدمة باطلة تشبه! لق‌آما بطلانهافلا" نهم مصرحون 
يان ذلك لا جوز بدلیل السمع القاطع بل مجوز ذلك يكفر عندهم لشكه فيا هو 






الكلام على التحسین والتقبیح العقلیین 


معلوم من الدين بالضرورة وأما شبهپا بالق فلاان عيارة بمض | 
الكلام توهم أن ذلك عندهم جائز في العقل فقط وقدیینا فمامضی‌موضع | لاف 
بينهم وبين المعتزلة فى التحسين والتقبيح وانهم لم خالفوا فى أنالمتقبيح بضرورة:” 
العقل صغة نقص وأن الله تعالي منزه عن صفة النتقص واعاخالفوا فى آن فاعل 
صفة التقص یتحق الذم والعقاپ عجرد العقل وعلى كل تقدير فالهم عنعون 
ما ذکر انهم جیزون اما عقلا وسیعا واما سمعا ومته‌پم من ذلك سمعا 
كاف فى لحري نسبة تجويؤ ذلك اليهم ألا ترى أن المعتزلة والشيعة يقولون بان 
نکاح الا"مپات والا"خوات حسن عقلا لکنه قبیح شرعا ولم يلزمبم جويز 
ذوت عی الاطلاق» او جه الای فی سلو كه ملاك الغالطة قوله فلا قائدة ق 
الطاعة قانه أوحم أن هذا من جملة مذهبيم لیے لہ ما قصد من الاستدلال عل 
تجر مهم على الكذّب عل الله تعالى ورسوله فهذا ياطل من هذا الوجه وهو شهيه 
بالمق لا" نه يحم الجاهل أن مذهبهم فى نني التدسين والتقييح عقلايوجب ذهابهم" 
الى ذلك ( الوجه الرابم )€ أنهم لو ذهبوا: الي ذلك لوجب تكفيرالءتزلة والزيدية 
وسائر الشيعة الا أبا الحذيل و بات ذللك أن ف العترلة والزيدية من لا رقول 
بتکفیرم وبقيتهم لا يكغر ون من لم يكفر الجبرية من شيوخهم إلارواية عن أى 
المذيل ولو كانوا مجوزون تعیب رسول الله عم وأن أيا لهب يكون صاحميه 
الشفاعة یوم القيامة لکان کفرهم معلوما من ضرورء الدن و کفرمن م یکفرهم 
کذ لك و کان یازم كفر المعتزلة والزيدية آما من لا یکفرهم مثل السید الامام 
المؤيد بالله والامام .بى بن حمزة وغيرهيا فظاهر لامهم حينئذ يكونون عنزلة من 
شك ق کفر ااشمر کین والیهود وااتصاري و آما ساثر العتز لة والزيدية فلانهم 
لا یکفرون أعتهم وشي و خهم الذين متعوا من تكغير الاشعرية ولا شك أن من 
شاك ی کفر عباد الا صنام وجب تکفیره ومن / یکفره کفر ولا علة اذك 
رم ۱۶ج ۲ الروض الیامم ) 


۱۰۹ الروض الباسم 








الاأن کفر «معلوم من الدین‌ضر ورةفثیت بهنه الوجوء‌آن العترض کاذّب یا لضر ورة 
.وقد طولت في الرد عليه فى الاصل على سبيل التوبيخ له وان كان مثل هذا غير 
محتاج الىالجواب ويقية كلامه في المجيرة على هذا الاساوب كا أوضحته فى الاصل 
ول :ق فى کلامه ما .حسن أيضاح بطلانه الا قوله فان قالوا هذا من جهة المقل 
لكن قد ورد السمم بأنه یدغل ااطیم ااجة والعاصی النار قلنا انه اعا وعد 
ذلك مقرونا ءشیشته تقوله (یغغفر لر:_ یشاء ویعذب من یشاء) وهم لا یعون 
من يشاء الله أن یغفر لهم والجواب عليه أنه جحد لاضرورة قامهم يعلمون أن الذين 
يشاء الله أن بغر لهم هم من أهل الاسلام دون المشر كين وأن أهل الكبائر من 

أهل الاسلام قد تواعدهم الله يالعمقاب وأن وعيد الله تعالى لهم صادق لكنه 0 
جوز مخصيصه' بالغفرة لبعضیم من غیر تعیین وبهذا یبتی لوف والرجاء مع كل 
مؤمن وهذا مذهبهم مملوم بالضرورة لا مكن ال شکك فه ولا ية وان كانت 
عاة فقد ورد بیانها وقد اجمع هل ملة الاسلام على وجوت العمل ببيان‌الجمل 
فاما آن یقول العترض أنه لم برد لبذه الااءة يان فى السمع أو یقول ان مذهبیم 
العمل بالمجمل وطرم المبين وأى هذین ارتکب برد عل أنه عرف خصمه بجرأته 
على البببث وقلة حيائه من أهل العم ( فاختر وما فيهما حظ شتار ) ومن 
العجاب الدالة على اسراف المترض وغلوه أنه احتج ما ذحكره على ان 
المجیر بة لا يتنزهون عنالكذب وقد قال ف البراهمة الهم يتحرزون عن الكذب 
اشد التحر ز ویتنزهون عنه أعظم التنزه مع أن البراهمة يصرحون تكذيب يع 
کت الله ال رل و یخصحون این ی ی نبیاء و الرسل الکرام و یشسپونهم 
الى السحر وطا ب العيش ف الدنيا يالكذب عل الله تعالى و یسخرون‌منهم سخر 
الله منهم وطم عذاب العم ولا يعتقدون .وت المار ولا خافون العقاب علذاب 
من الذنوب فبؤلا. نص المعترض عل تنزيههم عن الكذب وبالغ فى المنم من 

ذلك فى حق من أمن بالله وملا كته وكتيه ورتله وچهیم ما جاءوا به وأقام 


الكلام على فساق التأويل ¥“ 
أركان الاسلام وأحل الدلال وحرم الحرام قبذا هو الكلام علالطائفة الا ولى 
من المتأواين الذبن خصهم بالذكر وتجاهل فى رميهم بالجير» الطا ئْفة الثانيةالمرجئة 
وهذا لفظه فيهم قال ولاأن المرجئة والجيرة لا رتدعون عن الكذب وغيره من 
العاصي آما ار جثة فعندهم انهم مومنون ون اش لا يدخل النار من فى قلبه 





مثقال حبة من خردل من اعان ولٍن زنا وان سرق وان قتل والسکنب أخف 
من ذلك» أقول حل هذه الشببة التى أوردها الممترض في هذا الوضع متوعر 
!سالك بعید الاغوار دقیق الأخذ ول يورد فی رسااته أعوص منبها وما أعد ما 
آشدنی الّه تصالی الیه من الواب فیها الا من الفتوحات الربانية والا" اطاف 
الخفية واعا قدمت هذا قبل ذكر الجواب لتكون معرفة الجواب عندك أمها الستى 
بالمحمل الستى واعا استوعرت مسلك الجواب عنها لاأن ما نسيه اليهم من‌الذهب 
حق واستازامه لعدم خوف الله تعالى أشبه بالحق ولا عيز بين الحق وما يمظم 
شيبه به الا من أمده الله تعالى بأاطاقه ودصره من المق مطالع آنواره ونحرير 
الجوا بعل ماذكرهيس بذ كروجوه . الوجه‌الا ول ان‌قوله ان‌الرجثة لا برتدعون عن 
الکذب وغیره من العامی مياهتة عظيمة وابکار اضرور: فان کلامنا اعا هو 
غيمن عرف منهم بالديائة والا مانة واداء الواجبات وترك الحرمات والعسلوم 
با لضرورة آن من الرجتة من هو من آهل العبادة والزهادة و اامل و الافادة 
والرائب الشم يفة و اصال احيدة والحافظة على النوافل على من هو آشق من 
الفروضات وأصعب من ترك القیحات من اطعام الطعام وسرد الصیام وااصلاة 
والتاس نيام والبكاء العظیم مر _ التقصير فىحق االات العلام‌قول العتر ض آهم 
لا يرندءون عن الكذب وسار العاصی باطل بالغم‌ورة لانه !ما آن یدعی أن 
خمل الماصی یقع من عبادهم و ثقانهم ف الباطن قطما و ان أظیر وا اصلاح نهذا 
من عم الغيب الحجوب عن الخلق ورسول الله َي ما عالهذا فحق من عاصرء 
الا بالوحىق بعضهم والهكم بهذا حرام باججاع المسامين فلا نطول ق الكلام 


۱۰۸ الروض الباسم 
عليه وأما أن يدعى أن فمل الطاعة وترك العصية غیر واقم منهم ظاهر البطلان: 
خوف العقوبة من الله تعالى فك لا یصح لامرینآحدها آنه استدل على بطلان. 
آمر معلوم بالضرورة وذلك لا يصح بيانه آن فعلبم الطاعة معلوم بالضرورة 
فالاستدلالعل آنهملا یفعاون‌الطاعة لا یصح. و ثانیپما آن‌نقول[ما آن یسم العترض. 
أن قمل الطاعة و تركالمصية مقدور شم آو لاان قال‌انه‌غیر مقدور هم‌لق با لیر ية 
الذين أنكر عليهم وان قال انه مقدور طم وجائز وقوعه منهم فلا وجه اقطمه 
بأنهم لا يفعلون أحد الجا زين وهلا دكر قوله فى رسالته أنه لايجوز الانسان أن 
يخير بخير يجوز أنه کذب فسکف آخهر عن جهيم المرجئة بارتكاب الكذب وغيره 
من المعاصى و ليس يجوز مثل هذا فى حق الفساق اللصرحين الا فيما شوهد من 
معاصيهم فليس فلت أن تقول قى قاطع الصلاة آنه يشرب الجر ولا ف الزای آأنه 
مری ولا ف الري آنه يقتل النفس الى حرم الله وأمشال ذقك فکیف قلت 
فیمن آرجاً وم یمرف منه الا معصية الارجاء آنه یفعل غیرها من العاصی, 
وهلاقلت إن قوله هذا يضمف الظر: بقيامه بالواجیات واجتنابه احرمات 
حتى تجاب بما يجاب به من آورد الشبهات وتميز نفسك عن منکری 
الضرورات والعجب من العترض أنه نزه البراهمة عن الكذب مع انكارهم 
نبوات و جحدهم ميم الشراثم الاسلامیات وقدتقدم تقریر هذا فى آخرالجواب 
عما أورده ف الجيرية فهذا الوجه الاول من وجوه الجواب عن اث رجشةیصح جوا باعل 
مأأوردهقحق الجيربة فانهقالفيهم الجيع أمهم لابرتدعونعنالكذب وسائرالمعادى. 
ل[الوجه الثاني) اع آنا امل عل الحافظةعلى الخيرات والجانبة المكر وهات ليس مرد 
اعتقادآن اه تعالى يماقبعلى‌الذ نب واغاهوشرف ف النفوس وحياء في القاوب من 
مبارزةالمنعم يجميع النعم بالماصی‌وطذا فان اکثر الق محافظة عل الخير َو مهانبة 
للمكروه أشدهم حياء من الله تعالی واجلالا له وآما مجرد الاعتقاد فبو واحد 


آحوال قساق التأویل ۱۰۹ 

لا يزيد ولا ينقص وطذاتجد الوعيدية مختلفین مم اتحاد معتقدهم ولکن 
تفاضاوا ی شرف ااتفوس وانفتها من دناءة الماصيو مذلة کفران النعم و تفاوتت 
مراتبیم قى شدة ألياء من ملاك اللوك ورب الار باب و تباینت صممهمق التعظيم 
والاجلال لمن بيده الخير وهو على كل شىء قدير وهذا فان اقرب الخلق الي 
الله أخوفهم منه واأسهم به وأطوعهم له ولهذا اشتد خوف الاتبياء 
والاولياء من الله تعالى وعظم أنسهم به وكانوا أطوع خلقه له وأرغيهم 
اليه وقد كان صحكثير من الصا هين لاير ضى أن يعيد الله تعالى خوفا منالعذاب 
ولارعبة ق الثواب.وقا لت العتر 4 آن نوی ذلات بعیادنه تصح وطهذا اختلفشت 
و الانکفار التکر ین لعاد من‌الشر کین و الغلاصفة فکان منهم التلطخون‌بالرذاثل 
ومنهم احماون لا قال ادکار م والفضائل و کان فیپم السادةو الاتیاع و کانق 
ساداتهم المحذول والمطاععلى قدر تفاضاهم فى اعسبرعلي المكار هو امال مشاق المكارم 
وقالوا ف آمثاطم جوع الرة ولاتاً کل بشدییها وقالتهند أو تزنى الخرةوقالحاتم 

وانك أن أعطيت بطنك سؤله » وفرجك نالا منتهی الذم آجهما 

وهذا کله من غیر خوف العقاب ولا رجاء الثواب ف كيف يقال أن مر 
لم يخف العقاب قال الزور وارتكب الفجور هذا كلام من لم يتأمل فقد عامنا 
بالضرووة أن ف المرجئة عبادا خاشعين ورهبانا خاضعين وكثير منا اذا تأملنا 
و آنصفنا یقعسر عن کثیر منهم ق الاعسال لاف العقيدة وه اد والنة وذك 
لان من صپر على مشاق الطاعات و تركك الشهپوات من غیر خوف العذاب فهو 
شر یف النفس حر الطييعة عزيز الهمة عظيم المروءة كثير المياء من الله تعالى 
ومن لايقو م الى الطاعة حتی خاف السذاب من النار فطیعه طیم شرار العبید 
وخساس امم وما آحسن قول ابن دريد في هذا المعنى 

واللوم تلحر مقیم رادع مج والعبد لاتردعه الا العصا 


۷۱۱۰ الزوض الاسم 








وأن كثيرامن المتحابين من المخاوقين لايعمي محبوبه ولایغضبه وان كانه 
لا یخاف منه مضرة وطذا قال يعض الظرفاء قى هدا المعنى 

آهايك اجلالا ومايك قدرة * على ولكنملء عين حبهببا 

فاذا كان هذا فيا بين الاحباب من عبيد الله فالذين آمنوا اشد حبا لله وف 
الحديت المرفوع « نعم العبد صبيب أو لم يخف الله لم يعصه » وف هذا الجواب 
موعظلة لا هل القاتق والاحوال- وقدأجاد من نظم هذا المعنى فقال 

تعمی الا له وانت تظرر فیه « هذا محال فى العقول بديم 

لو کنت تضمر حیبه لاطمته هد أن لمحب أن رحب مطيسع 

وقد ظن العترض أن من لم يكن من أهل مقام ا لوف فلیس من أهلالطاعة 
ول یعرف السکین آن مقام انحبة فوق مقام وف عد العارفین و طذاقال الشیخ 
ابو مر بن الفارض نفع لله به وما غع قوله هتا لاهل القلوب 

فدع عنكدعوی‌اطب‌وادع لفیره ده فواده وادفع عنك غيكبالتى 

وجان ب جناب الوص لهيهاتلميكن » وهاانتحيان تك نصادقامت 

ولهذا قالت المكاء الرء أثير أ كثر ما فى قليه ولا شك أن أكثر ما قى 
القلب هو الحبوب لا الحوف فان الحوف قد يكون ءدوا بغيضا يخلاف المحبوب 
وقد نظم الشيخ ابن الفارضهذا المعنى فقال وأجاد 

أنت القتيل بأى من أحببته » فاختر لنفسك‌ف‌اطویمن تصطنی 

فا الوجه اثالث 46 ان نقول ما سیب تخصیص الرجة بلذ کر هل تجویزهم 
لدخول أهل الکیاتر من السامین البنة وتجوبزهم لنجانهم من النار أو قطعهم 
بذلك . الثانى وهو القطع بذفك ممنوع لا نهم مجوزون أن يوت صاح ب الكبيرة 
المسلم کافر! ومخافون من كبائر الذنوب ان يكون ارتكابها سببا للوقوع فى ذنب 
الكفر الذى لا يغفر الا بالتوبة وأما الأول وهوتجويزهم لدخول أهل الكبائر 


فساق أهل التأويل ۱١‏ 
من اللمين الجنة فقد شاركهم فى ذلك ساو الفرق ولكن المعتزلى جوز ذلاکه. 
بشرط وقوع التوبة والسنى والمرجىءيجوز ان ذقك بشرط التوبة أو المغفرة 
لإفانقات» ان المرجىء يقطم بان من مات سلما وهو مصر على الفسق بعذ به 
الله تعالى والسنى والمعةزلى لايقولان بذاك قلت ذلك مسلم ولكته لا يقطم انه 
عوت مساما مثاما ان الممتزلى لا يقطم بأنه عوت تائبا بل هذا الاشكال لايازم 
المعتزلة ولا يازم المرجئة وذلاك لاأن المعتزلة فرقتان أحداعيا يقولانمن مضى له 
وقت أدي فيه جميم ما كلفه الله تعالى عل أنه من أهل الينة لان الله تعالى لو عل 
أنه عوت على حال يتدق فيه ألنار لقيح منه تبقيته ووجب عليه 
أن کته فى ذلك الوقت الذى أتي فيه بالطاعة وهذا هو قول س 
يو جن الاصلح,علی الله تعالمى كالى القاسم الكمبى إمام البغدادية من المعتز لة ومن 
يقول شوله وهذا الاشکال تجه علییم أکثر من الرجثة لا مهم جيزون آن‌یأی 
المكاف فى عض الاوقات ميم تكليف ذلك الوقت و آن یم اتکلف اتیانه بذفت 
وحينئذ يقطم بأنه من أهلالجنة» و أما الفرقة ااثائية وهم الذبن لا يوجبون علي 
الله تعالى الصاح للعيد فانهم يوجيون عليه سبحانه أن يبت الماصى بعد العصية 
وقتا يتمكن فيه ءن التوبة وبهذا قال شیخ الاعتزال بو علی الجبائی و آصحابه 
وو افقه علیه | بو القاسم الکعیی أيضا فلو کان ما ذکره العترض ف حق الرجة 
يدل على الكذب فى الحديث لدلت مذاهب المعتزلة هذه على مثل ذلك فيقول 
من يوجب الا" صلح #ءيد عل الله تعالى المعاصيلا تضرف أملمى ألى من أهل 
الجنة بيب طاعتى لله تعالى يوما أو ساعة أو لحظة ويقول من لا برى ذلك انا 
آقدم عی‌هذهالعصية وأتوب عقيبا ولا أخاف مغاجأة الموت قبل العكن من التو بة 
ولكن ليس وقوع المعاصى علي حسب الاعتقاد واعا ذلك علي حسب شرف 
الطباع وشهامة النفوص وارتفاع الهممكا قدمناق الوجه الاول ولو كان السببق 
العصيان هو #ويزالنجاة من عذاب الله اما اتكالا على التوبة أو اتكالاعلي الرحمة 


۲ الروض الباسم 








لم توجد فرقة من فرق الاسلام الا وهى عجر وحة ولكان العدل من اعتقد ان الله 
لا يقبل التوبة ولا يقبل العثرة ولا يغفر الخطيئة لكن الذاهب الي هذا كافر 
یالاجماع خار ج عن ملة الاسلام (الوجه الرابع 4 أن من اعتقد ان الهتعالى 
يتفضل علي أهل الاسلام بمغغرة جيع الذنوب من غير توبة لم يازم من ذلك 
أن يتعمد الكذب عل الله تعالى وتجاهر يجميع المعامى ودليل ذلات آن عيداً 
من عبيد الخخاوقين لو اعتقد فى سيده أنه فى غاية الملل ونهاية الجود والمساة لم يدل 
ذلك عل أنه كثير المصيان اسيده والكذب عليه بل قد يكون ف غاية الاجلال 
لسیده والطاعة له مم اعتقاد حلمه ومساحته والا مان من عقو بته محبة منه لسیده 
ورغية فى شكر نعمه وارتفاع المازلة عنده و کذلاک عمل الناس‌مع اخوامهم وأهل 
الحم والكرم منهم فلم يكن أصحاب الاأحنف وعشيرته يعصونه ويكذبون عليه 
و یمقون ره لاجل حامه وک من عبيب يعصى ويتحول عقوبته لاأجل بغضه 
ومساوىء أخلاقه وک من حلم بطاع و کرم عتثل ويفني الا موال والا"رواح 
فى طاعةه فين أبن للمعترض أن المرجئة لااعتقدوا انالله تعالى يغفر لا "هل الاسلام 
ك ماو اسعاو حلماعظیماور جةطمو استغناءعن عذابهم فقد استهانوا مجلال الهو اكوا 
فى معاصى الله وصار دأبہم الكتب على اله وعلى رسول اله لس ولقد رأينا 
ف الصالحين من يزداد عملا و نشاطا مع الرحاء ويزداد ضعفا وقتورا مع الوف 
وهذا معروق عتد أهل الذوق وأنشدوا فذلك 

لما بوجبك نور يستضاء به » ومناياديك فى أعقابها حادى 

ها احادیث‌من ذكراك :شغلیا » عن النام وتلهيبا عن الزاد 

( الوجه الخامس # ان القول بالارجاء وان كان حراما فليس بكفر ولا فدق 
وكل بدعة محرمة تأول فیها صاحیها ول تكن كفرا ولا فسقا فصاحيها مقبول 
بالاجماع أما ان الارجاء ليس بكفر ولا فس فذلك مقتضيالد ليلومذه ب اصحاب 
الخصم أما الدليل فلان التكفير والتفسيق حتاج الى دايل سمعى وهو مفقود 


ااروض‌الیامم ۷۱۳ 


وخالفتیم فى التصوص تأ ويلا ا یکني هك الكغر على آن ان الاجب 
اختار عدم امأثم أن خالف القطعى تجتبدا وعو قوی والوضع یضیق 
عن ذ كر الملجج فى السألة. وقد ذكر الذهى ف‌الیر ان ما معتاه آن بدعة الارحاء 
ليست يكبيرة وأما الحديث الذى فيه انزلت للمرجئة فى الاسلام )١(‏ وف هذا 
القدر كغاية فى الذب عن السنن الصحيحة التقولة عن ثقات المرجئة وقد تركت 
بعش ما ف الاصل من التطويل فى ذلك وقدأ كترت من‌الانتصار لظان صدقیم 
وقبول رواءتهم حتى رعا توم بعض الضعفاء ألى أميلالى رأهم ومعاذ الله تعاللي 
من ذلك فعقيدة أهل السنة أصح اواو ضح معاي وحسيك أنها جامعة حاسن 
العقائد من حسن الغلن باه ورحا. مغفر ته مح خوف عذابه والذر من غضبه 
وان مات العاصى علي الاسلام فلا بد من الخوف والرجاء لذى الجلال والا كرام 
فقد قال الله تعالى ف الملائكة مع امانهم من الموت على الكفر ومن ارتكاب 
الكباثر(يخافون ريهم من فوقهم) وقال فيهم ( وه من‌خشية رهم مشفقون) فاذا 
كان هذا حال اثلاکة علیپم السلام فسکیف ال العبد العاصی وق الصحیح 
عن رسول الله سي « و تعمون ما عل یکتم كثيرا وضحکتم قلیلا» فاسأل اه 
السلامة و آن جعلنا عن یشفق علی دینهو حذر الا خرةویرجو رحةربه آمین‌آمین 
+9 الطائفة الثالثة 46 معاوية والمغيرة وعرو بن الماص ومنتقدمذ كره ف‌الاوهام 
فان كثيرا من الشيعة ذ كروا أنبا ظبرت على هؤلاء الثلاثة قرائن تدل على عدم 
التأويل وقدحوا بتصحیح حدیثهم فحديث الكتب الصحاح کالیخاری ومسل 
وأما آهل الحديث شذهيهم أنهم من أهل التأويل والاجتهاد والصدق لكونهم 
أظهرو ا التأويل فما حتمله وعم الیو اطن جوب عن ايع و بين الغريقين فىهذا 
مالایتسم له هذا المحتصر والقصد عبرد تصحيح الحديث الصحيح والذب عنه 
۵« يعد هذا بباض پالاصل قدر سطر 


رم*۱--ج ۲ الر وض الباسیم 


۱۱٤‏ فساق التأويل 
لاغيره مما بين أهل الذهبین وقد اجتبدت ق هذا الكتاب فى نصرة الحديث 
الصحيح بالطرق التى يتغق الغريقان على صحتها أو يتفقون على قواعد تستازم 
صحتها كا يعرف ذلك من تأمل هذا الكتات كله وقهذا الموضع لم أجد طريقا 
قربية جمعا عليبا الا طريقة واحدة وهى بيانصدق هؤلاء المذ كورينف روايتهم 
یشهاد: من | جرحه الشيعة من الصحابة مم بصحة الرو اية ف كل حديث عل 
التميين خاصة فى أحاديث الاحكام المعتمدة فى الملال و الرام فأما آبو موسی 
الاشعرى وعيد الله بن عمرو بن العأص وحوثم ممن لم يصح عنه لعلى رضى الله 
عنه حرب ولاسبي فقد تقدم الجوابعما ذ كر الممترض فيهم وأماهؤلاء الثلاثة 
المذكورون فهم الذين أذ كر هنا مايدل على صحة حدیشیم وأقتصر على مايتعلق 
پالاحکام من ذلك اختصارا وذلك .+ يلم بق 3 ماطممن ن الاحاد يب ثالمتعلقة بالاحكام 
ومالا حاديثهم من الشواهد المروية الى اة ونثير اللي ذلاك على أقل 
مایکون من الاختصار المغيد ان شاء الله تعالى فنقول المروى فى الكتب الستة 
:من طریق معاوية فى الاحکام ثلاون حدیثا الاول حدیث حریم الوصل‌فی‌شعور 
التساء رواه عنه اایخاری ومسل وغمر‌هاو نشید اصحته رواية امماء اذلات وعانشة 
وجاير أما حديث أسماء رجه البخارى ومسم والاسا ی و آماحدیث عائشة رجه 
البخارى وس والاسای أيضًا و أما حديث جابر رجه ملم »اكا لاتز الطائفة 








E‏ ظاهرين على الاق آخرجه عنه الیخاری ومسل وقد رواه مس عن سعد 
بن آی وقاص ورواه مسلم وأبو داود والترمذى عن ثوبان ورواه الترمذى عن 
أمعاوية بن قرة ورواه ابو داود عن مر ان ين حصينهالثااث حديثالنهىعن 
الرصكهةين بعد المسراوواء الیخاری عنه وقد رواه الیخاری ومسل و ابو دآود 
والنسای عن ن آم المؤمنين آم سلمة وروی مس عن عبر بن الخطاب رفى 
الله عنه أنه كان يضرب من فعل ذلك ولم ینکر ذئك من فعله ری 


جر ی الاج_اع و هو قول طوائف من أهل العلم » الرابع لوت النبی 


الروض اج ۱۹۵ 
عن الالاف ق المسألة رواء جنه مس ورواء الیخاری ومسل والنسائى 
عن عبد اله بن حمر و2 داود والترمذى والتساني عن سمرة بن جادب 
والاسای عن عائذین عمرووالبخاریعن الز بیرن العو ام‌والیخاری وهسا‌ومالك 
فى الوطأ والترمذى والنسالى عن أي هربرة و أبوداود والتسای عن ثوبانو ماگ 
فى الموطأ عن عبد الله بن أنى بكر والبخارى ومسل والعرمذى والتساتى عن حكيم 
ابن حرام وأبو داود والنساتني عن ان الفراس عن أيه الخامس 6 أن هذا 
الا'مر لا بؤال فى قريش رواء عنه البخارى ورواء البخارى ومسل عن عبد الله 
ابن عر وروی مسل شوه عن جابر بنعبد الله وروی البخاری ومسل مثلهعن أى 
هر رة ۱ اسادس) حد یث جلرشارب ار وقتله‌قی الرابعة رواه عنسه آبو داود 
والترمذى فأما جلده فعلوم من الدن ضرورة والاحادیث فیه کثمرة ما ئورةو آما 
وله فی الرايعة فرواه الترمذی وأْبو داود عن آف هريرة ورواه أبو داود عن 
قبيصة بن ذؤيب وعن نغر من الصحابة رضى الله عنهم ورواء امام الزيدية عى 
ابن الحسين فى کتاب الا حکام و لکن هذا الک منسوخ عند کثیر من آهل 
العلل (السابع» حدیث النهی عن لياس الكرير والذهب وجاودالسياعروادعته أبو 
داود والاسای والترمذی بعضه بغیر لفظه فاما شو اهد بحرع لباس‌الر رو الذهب 
فاشهر من أن تذ كر وأما جلود السپاع فله علیه شاهد عن ی اللیح خر جه‌الترمذی 
وأبو داود والنساني لإالثامن) حديث افتراق الاءة الى نيف وسيعين فرقة رواه 
عنه أبو داود وروی الترمذی .له عن ابن عمر وروى الترمذى وأبو داود 
مثله عن ایھر ير ةلإالتاسع#النهى عن سبق 2 بار کو ع والسجود رواه عنه 
أو داود والنسائى وقد رواء البخارى ومسل وآبو داود والترمذی والفسایی 
ن أى هربرة ومالك فى السوطاً عنه آیضا ومسل والنسانی عن آنس 


(الماشر 4 النهى عن الشغار رواه ع أبو داود وقد رواه الیخاری ومسل عن‌ان 


۱۹-۹ لواب عن الاحاد يثالمرويةعن بءعض الصحاية 


عر وهو مهور عنغير واحدمن الصحابة وعم على القول عقتضاه (الادیعشر 4 
انه‌توضاً كوضوء رسو لاله عمو رواء أ بوداودو ليسمافيهتاج الىشاهد الا زيادة 
صب الماء عل ىالناصية والوجهوقدرواء أبوداوودع عل رضی الله‌عنه الاب عشر که 
النهى عن التوح رواء عنه ابن ماجه وهو أشهر من أن يحتاج الي ذ كر شواهمد 
شا لث عشر کهالنحیعن الرضاب لقيام رواء‌عنه الترمذی وا وداود وله شواهد 
ق الترمذى عن آنس وف سنن آی داود عن آی امامة وف کتاب التلخیص 
قی القیام للتووی عنها وعن آی بکرة وصحح حدي ثأ نس 99الرایم عشر 46 النهی 
عن العّادحرواهعنهاءن ماجه وقد رواه خم د عن آی بكرة وخم عن أفىموسى 
وما ت دعن عبدالله ينسنجرةوت عن ألى هريرة لالخامس عشر) محريم كل 
مسكر رواه عنه ابن ماجه ورواه اللباعة. إلاق عن ابن عمر و م س عن جار 
و د عنابنعيا سوس عنه أريضا #السادسعثشر »ه حك من سها فى الصلاة رواه 
عته النسائی وله شاهدق‌ستن آی‌داودعن وبان «9الساس عشر که النهى عن القران 
بين المج والعمرة رواه عنه أن داود وله ذاهد عن ان عمر رواه مالك فى 
الوطاً مرفوعا وعن عبر وعیان رواه مسل موقوفا عليهما#الثامن عشر که آنه )١(‏ 
قصر لانى ا عشقص بعد عر ته ل و بعد حجه رواه عنه ج م د س وله 
شواهد عن على خرجه مسلم وعن عثيان فى مسلم أيضا وعن سعد بن أبى وقاص 
رواه مالك ف الموطأ والفسائى والترمذى وصححه ورواه النسائى عن ابن عياس 
عن عمر والترمذى عن ابن عمر والبخارى ومسل عن عمران ين الصین وروی 
الترمذی والنسای آیت معاوية لما روى هذا الحديث قال ان عباس هذه على 
معاوية لا نه ینهی‌عن التعة (التاسع عشر4 ما رویعن آخته آم الومنین آم حبيبة 
رضی الله عنہا أن رسول اله لج كان يصلي ف الثوب النى بجامعبا فيه مال 
برفيه أذى رواه أبو داود والنسای ویشہد لمعناه أحاديث كثيرة منہا أن رسول 





الروض الباسم ۷۱۷ 





اه منت کان یصلی فى نعليه مالم ير مهما أذى رواءالخارى ومسلم عنسميد بن زيد 
ورواه ابو داود عن أبي سعيد الخدرى ويثبد لذلاك حدیت فلا نصرفن 
حتى جد رحا آو یسمع صوتا وهو متفق على صحته الى أشباه ذلاك كثيرة تدل 
علي جوازالاحتجاج بالا-تصحاب لسع المتقدم وعلى ذلك عملالماماء فى قطريوم 
انشاك من آخر شعبان و صوم بوم‌الشاك من آخررمضان #الموف للعشر بن حديثا» نحهى 
من أكلالثوم آو البصلعندخول مسجدر سول اله لس وهومن‌روایته عن آیه‌وله 
شواهد كثيرة فرواه البخاري ومسلم ومالك ف الموطأ عن جابرين عبدالله والبخارى 
ومسل عنانس ومسل ومالك فالموطأ ع نابىهر برةو أبو داود عن حذيغفة والمغيرة 
والبخاری ومسل وأبوداودءن اءنعمر والفسائى عن عمر ومس موا يبودا و دعن أب ىسعيد 
و آماالنهی ع‌هاتینااشجر تین مطلقا من‌غیر تقیید بدخول‌السجد فرواه اایخاری 
ومسلم عن جابر بن عبد الله وأيو داود والترمذى عن على بن أبىطالب لإالحادى 
والعشرون 4 حديث هذا يوم عاشوراء لم يكتب علج رواه عنه الیتاری ومسل 
ومالات والنسائى وقد روىالبخارى ومسل عن امن عيا سمايشهد لصحة معناه وهو 

قو له پچ فىالحديث المشاراليه بعد سؤاله عنسيبب صوم اليهود له فأنا أحق يعوسى 
وقوله عليه فحن نصومه تعظيما له لإالثالى والعشر ون4 حديث لاتنة طلم اطجرة 
رواهعته أبو داود ولم يصح عنه قال الخطانى فى اسناده مقال وله شاهد رواه 
الفساى عن عبد الله بن السعدى لإ الثالث والعشرون4 حدیث النهیعن لباس 
الذهب الا مقطعا رواه عنه أو داود وله شاهد عن حهم من أصحاب رسول الله 
r‏ رواء الفسانى «١‏ الرایع والعشرون") النهی عن الغلوطات قال النطاف 
الا غاوطات وم یصح عنه فی اسناده مجپول مم آن آبا السهادات روى في جامعأ 
الا سول له شاهدا عن آی هريرة وق »بخاری عن أنس لهينا عن! تكاف وهذ 

شود عناء( ا لاس والء‌شر ون4 حدیث الفصل بين اعمة والنافلة بمدها پال‌کلام 

أو الخرو ج رواه عنه مسلم وله شاهد فى اليخارى ومسلم عن ابن عر من فمل 


۱4۸ الجواب عن أحاديث معاوية 

رسول الله اة وروی آپو داود عن ابی مسعود الزرقى حو ذلك ىق حى 
الامام(سقط +۲ من الام ووجدت خط السيد العلامة معد بناسماعيل الأميرر هه 
1 تمالی ما لفقله وهو فى المواصم فقال السادس واامشرون فضل حب‌الانصار 
رواه عنه النسائی وفضلهم مشبور بل قرا نی معاوم)انتحی( السایم والعشرون 6 
حديث كل ذاب عسىى الله أن يغفره 'لا الشرك بالله وقتل اللؤمنوواءعنه النسائى 
وله شاهد عن أبى الارداء وله شاهد فى كتاب الله تعالى (الامن والعشرون6 
رواه عنه أبو داود حديت اشفعوا تتؤجروا وهو حديث معروق ممر-_ رواه 
الیخاری وسل عن أنى مومى وف القرآن ما يشهد لمعناه وهو مجمع على 
مقتضاه اناسع والمشر ون كراهة تتبع عورات الناس رواه عنه أبو داود وله 
شواهد ق النرمذی عن این مر وسته وق آی داود عن أنى برزة الاسلی 
وعقية بن عامر وزيد بن وهب وف صحيح مسلم عن آی حررة ( الوف لثلائین 
حديثاع حديث من بردالله به خيرا يفقبه فى الددن رواه عنه البخارىوله شاهدان 
عن ابن عياس وأبي هريرة ذكرعا الترمذى فى الجامع وصعح حديث ابن عياس 
فبذه عامة احاديث معاوية التى هى صريحة فى الا حكام او يسقتنيط منها 

وهی موافقة لمذهب الشيعة والفقباء و ليس فيها مالم يذهب اليه جماعير العلما. الا 
مثل شارب ار ق الرابعة لاجل النسيخ وقد رواه امام الزيدية كا قدمنا وقد 
وافقسه ثقات الصحابة فها روى فاعجب لمن يشنع على أهل الصحاح برواية 
هذه الاحاديث وادخاطا فى الصحييح وله غير هذه أحاديث يسيرة شهيرة بركنا 
ابرادها واعراد شواهدها اختصارا ونشير اليبا اشارة لطيغة يعرف ماهى وذلاك 
حديثه فى فضل المؤذ نين وفضل اجابة اللؤذن وفضل حلق الذ کرو لیلة القدر ليلة 
سیم وعشرین وفضل )١(‏ حب الانصار وفضل طلحة وتاريخ وقاة رسول الله 





ز) عد هذا هنا لا يصح ان ثيت أن البوع اللادس والعشرين في أحاديث 
معاویه السرودة فیما تقدم هو فضل حب الادصار عی ما تقدم فقی الپامش آخدا من 
حخط السید ااعللامه مد بن اسیاعیل الامیر فتدیر اه 


الر وض‌الیامم ۷۱۱۹ 





تست وهو ان ثلاث وستين سنة وحدیث اقهم لا مانم لا أعطیت ولا معطی نا 
منعت وقد رواه مس رن على ری الله تعالى عنه . وحدیت اير عادة 
والشر اجة ول یبق ق الدنیا الا بلاء وفتنة واعا الاعمال کالوعاء اذا طاب 
أسفله طاب آعلاه وفیمن نول ( آن الذین یکنزون الذهب والعضة ) و آثران 
موقوفان عليه فى ذكر کم الاحبار وق تقبیل الار کان کپا فبدا جماة ماله 
في جوع دواوين الاسلام ااستة لا يشذعنى من ذلك شىء الا مالا يعصمعنه 
الیش من السهو وليس قى حديثه ماينكر قط على أن فیبا ما لم يصح عنه أوماق 
صحته عنه خلاف وجهلة عا اتفق على صحته عنه منبا كلبا فى الفضائل والاحكام 
لاه عشر حدیثا اتقق البخاری ومسل منها على أربعة واتغرد البخارى بأربعة 
ومسل خمسة وهذا دلیل صدق آهل ذلك العصر وعدم احطالطپم الی مرتبة 
الكذابين خذلم الله تعالى ولو لم(١)‏ يدل على ذلك الا أن معاوية لم يرو 
شيئاقطفذم عل رضىالله عنه ولاف استحلال حرية ولاق فضائلعثان ولا ق ذم 
القا مين عليه مم تصدیق جنده له وحاجته ای تنشیطهم بذاك فل يكن منه ف 
ذلك شىء على طول المدة لافى حياة على ولا ,عدوفاته‌ولا انفردبرواية ماخالف 
الاسلام ويهدم القواعد وطذا روى عن مماوية غير واحدمن أعيان الصحابة 
والتابعين كمبد الله بن عياص وابى سعيد الخدرى وعبد الله بن الزيير وسعيدين 
السیب وأبى صااح اأسمان وأدى ادريس ااخولانى وأبى سلمة بن عبد از 
وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله ومد بن سيرين وخلق كثير وروى عن 
حولاء آمثاطم واعا ذکرت هذا لیمرف آن انحدئین لم ختصوا برواية حدشه 
غانه من العلوم أنهم لا يقياون من الحديث الا ما اتصل أسناده برواية الثقات 
فاولا رواية ثقات کل عنصر لدیثه عن آمثاطم لم نصح للحدثين أنه سود یثه 
ولو لم يصح لهم أنه حديثه لم يرووه عنه فى السکذب الصمحيحة واعاذ کرت‌هذا 


(۱) حواب لو حذوف تقدیره لکان کافا اه 


۱۲۰ قيول أحاديث معاوية التى أنغرد يها 





علي سبيل الاستثناس والعمدة قى ا لجةماقدمته و الّه‌سیحانهو تعالی آعل.وقدقیات 
الشيعة والمعتزلة ماهو أعظم من قبوله على أصولهموهو مرسل الثقة فأنه مقبول 
عندهم على الاطلاق فقياوا بذك أحاديثمعاوية وملا يشعرون بل قبلواموضوعات 
كثيرة رواها بعض ثقاتهم إسلامة صدر عن يعض من يعرف من الجاعيل أو 
المغفلين أو الضعفاء أو المدلسين أو غيرثم من اختلف فیه من لیقات الجروحین 
ومن قبل مرسل الثقة على اللاطلاق دخل ذلك عليه من حيث لايدرى فان من 
الثقات من يقيل المجاهيل وفيهم من يقبل كفار التأويل وفيهم من هو كافر 
والانقة من الکذب ولقد روی هذاعن الامام الاعظم أي حنيغة رضىاللهعنه 
کا قدمنا ذ کر ذلات وقبول الرسل علی هذه الصفة عظم مفسدة و آدخل ف قبول 
الا كاذيب على رسول الله مت فينيغى للعاقل أن ینار فى عيب القردب وعوب 
الصديق كأ ينظر ى عيب الخصم والبعيد نسأل الله التوفیق لذللك آمينآمين»و أما 
حديث عمرو بن العاص فله فى الاحكام عشرة أحاديث الاول ف الذبى عنصيام 
آیام التشریق رواه عنه أبوداود وله شواهد قر واه ۳ داود والترمذی‌والنسائی 
عن عقية تن مر قمع ۴ن نبيشة الوزلى و«سلم ومالك فى الموطأ عن عمط الله 2 
حذافة والنسائى عن وسر بن سحیم ومسل عن کے بسن مالك ومالاك ق الموطأ 
فى صومبها الا من لم يجد الهدى هالثانى التكبير فى صلاة عيد القطر سيءا قي ١‏ لاولى 
وهساقی الثانيةروامعنه د وق سنده عمرو بن معت وف صحة حلد ده خلاف 
۳ كدر المتأخرين على صحته وقدرواه ابو داود وف عن عائشة وت‌ءن عرو.ن 
عوف عن أنبيه عن جنه وقال ابنالتحوي قا ليا ب احاديث كثيرة أخو واللّه أعل 
5 =„ 1 ۰ اله e‏ ب 0ه - 0 
إاثالك» حددت أن اي لد اقر اه هس عسدو ه موده مرن أاقرار ٠.‏ 


امو ات عن ادف عرو من العاصی 5١‏ 





منها ثلاث فى المفصل وى سورة المج سجدتان رواه عنه أنو داود وابن ماجه 
القزويتى وفاسناد ابن ماجه اين ليمة وضعفه مشپور وهذا الدیث لم بصح 
عن عمرو قاله اءن التحوى وعزاء الى ابن القطان وان الجوزى ومع ذلك فلذا 
الحديث شاهد عام وشواهد خاصة فأما الشاهد المام فر وی الیتاری و مسل وابو 
داود عن عبد الله بن عمر مايدل على ان السجود مشروع فى كل موضم سجدةق 
صحتاب الله تعالى و لکنا متعنا مازاد علی اس عشرة للاجماع علي آلنم من 
اازيادة على ذقك رواء أبو جمد بن حزم وغيرء- وأما الشواهد الخاصة فاعل أنه 
لا نزاع بين الامة علي قول ابن حزم وبين اناهير على قول غيره الا ق 
خس سجدات وهي ثلاث ف المصل وسجدءة فى ص وال جدة الثانية من سورة 
اج فاماسجدات اْفصل فاحداهن ق‌الجم رواها البخاری والترمذی‌من‌حدیث 
ان‌عباس وأبوداود عن ابن مسهود والةسائىعن امطاب نای وداعة والبخاری 
عن ابن عر وماللك ف المو طأعن عمر والبخارى ومسل والترمذى وأ بوداودوالنسائى عن 
زيدنثا بتوالجدةااثانية فى انشقت وقد رواها البخارى ومسإموماقكقالموطأ 
ویو داود والاسائی عن آبی هربرة والسجدة ااثالثة ی سورة اقر آ وقد رواها 
مسل وأبو.داود والترمذى والتسائى عن أبى هربرة وأما سجدة ص ققد رواها 
أبو داود عن أبى سعيد الخدرى واليخارى والترمذى وأبو داود والاسانیعن 
ابن عياص وأما السجدة الثانية من الحج هقد رواها أبو داود والترمذى عنعقية 
ابن عامر ورواها مالات ف الموطأ عن عمر بن الطاب وولده عيد الله ولكن 
موقوفا عليها فهذه الس السجد ات اشتلف فیها قد تابمه قي کل واحدة منها من 
ذ کر با و آما العشر البواقى قان أنا مهد بن حزم ادعی اجماع الا مة على السجود 
بيها وذكر ابنهييرة أنه قول فقها. الا مة الار بعة وأتياعهم قلت وهوقول الزيدة 
قل مذهب از يدية آن السجدات خس عشرة عل ماروی عمرو بن العاص وهو 
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۱ الروض الباسم 





"مذهب اد ی حتيل وغيره من أهل العلل الا أن الفقيه جمال الدب نالريجى ذكر 
فى كتابه عمدة الا'مة فى اجماع الائمة ان الاجماع لم ينعقد علىءش رسجداتواعا 
اتعقد على اربع والصواب قيول رواية ابن حزم قانه ثقة مطلع ووجود الخلاف 
الشاذ لا يقدح ف رواية ثقات العشاء فيالاجاع لابه يمكن امهم ادعوا اجماع أهل 
عصر من الاأعصار وأن ذلك الخلاق تقدم الاجماع أو تأخر عنه من لم يصح له 
الاجهاع» و آما حديث أبى الدرداء ق سجوده مع التى اس احدى عش رةسحدة 
فقد رواء‌آبو داود والترمذی ولکن قال آیو داود اسناده واه .وآما حدیث 
ابن عياص أن الننى ع لم يسجد ق المنصل بعد هجرته الى المدينة فضعیف 
ومعارض ما هو صح منه من حدیث غيره فقد صح عن آبی هربرة آنه سجد ف 
المفصل مع رسول الله عنمي ولم يلم أبو هريرة الا بعد المجرة وهنا أولى لصحة 
اسناده ولاآن اثثبت آولی من النای وان عباس اعا قال انه ! یسجد وهذا نی 
و لهله سجد ول يلم ابن عباس فيقبل المثيت لمافى ذلاك من هل ایح عیالسلامة 
وهذه السجدات العشی فی الاعر اف والرعد والنحل وسبحان‌ومرع والاوی من 
' المج والغرقانوالنملوالجرز (١)وااجدة‏ 8 الحديث الرا بع #حديث تقربره اة 
اعمر وعل التيمم حين احت ج کا (۲)یدل أنه خاف عل نفسه اللوت من‌شدة المرد 
وقوله تمالی « ولا تقتلوا آنقسک ان الله كان بكم رحما » وله شاهدعل ذلك وهو 
الاجماع أولا وما خرجه ابو داود عن ابن عياسدثانياهالخامس حديث اذا حكم 
الحا م فاجتهد فأصاب فله اجران الحديث رواه خ وم ودوس وق وقد رواه 
الغرمذى والفسائىعن| بىهربرة»ااسادس حديثهفى الث عل ال .حور لكو نه فصلابين 
ر۱) لسلیا فصلت فانیا مسدودة في ضمن العشر دوات السحدات اه 

(۲) قوله 6 يدل تعلبا عا دل أو یکون موضعها بعد قوله می‌شدءة الیردهکذا 

« 6 يدل قوله تعالى » اه 


آحادیث ‌عرو بن العاصی التکلم فیها ۱۳۳ 
-صیامنا وصيام اهل الكتاب رواءعنه مس و أه ل السئن الا| بن ماجهوقدوردتق الحث 
على ذلك آحادیث فر و اهالیخاری و مس والترمذی والاسا ی عن آنس‌ورواه النسالی 





النه . 


این‌معدان‌ورواءآبو داودعن آی هر یرةلالسایم 6 حديث أن النى عليه مهانا أن 
ندخلعلىالدساء بغيراذن أز و اجین‌رو اهعنه الرمذی و حسنه‌ولهشاهدعن عروین 
الاحوص رواه الترمذی وصححه وقیه فحقع علیین الا بوطئن فرش من 
تكرهون ولا يأذن فى بيوتكن من تكرهون . وق صحیح مسل عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعا لاا يدخل رجل بعد يومى هذا سرا على مغيبه )١(‏ الا 
ومعه رجل آو ائنان مقتولة سرا یقتضی اباحة ذلك بأذن الزوج لانه خرچ به 
عن السر واغعام یذ کر آذرت_ الزوج ق‌هذا الدیث لا نه ی الغيبة . وحدیث 
عرو بن الاحوص وعرو بن الساص فی الاضر زوجها فهذان شاهدان على 
محري الدخول الا باذن الزوج وآما تحری الدخول مطلقا فیشهد له مم الشاهدین 
المذكورين حديث عقبة ن عامر خرجه البخاری ومسلم و النرمذی.وحدیث‌جار 
خرجه مسل .وحدیث ابن‌عیاس خر جه البخاری ومسل فہذهخسةشواهدعلی آصل 
التهى وعومه وائنانعی بيانه وخصوصه ل#الثامن #حديشهق تكغير الاسلام وا لحج 
و افجرء نا قیلیا رواه عنه مسلم فأما تكفير الاسلام لما قبله فاجماع وانشواهد 
عليه كثيرة وأما تکفیر اج نا قبله فله شاهد ف الترمذی والاسائی عن ان 
مسعود ورواه اللسای عن ان عباس ورواه اایخاری ومسل والترمذى والتساق 
ومالك عن أبى هريرة وأما تكفير المجرة 1 قبابا فغىالنسائىعنفضالة بنعبيد 
مايشبد لمعنى ذلك لكن بزيادةالامان والاسلاموهذه الزيادة قف حک المذورة 
فى حديث عرو اذ لاعيرة مبحرة الككافر اجهاعا بل صحتها غير متصورة كصلاته 
وسائر قرياته الشرعية مع ماله من الشواهد العامة من القرآن والسنة كقوله تعالى 





١‏ المغيية والغيب التى غاب عنها زوجها اه نهاية وهیا بمتح الیم وکسر العبن 


چ الروض الیاسم 
( أن الحسنات يذهين‌السيثات ) وقوله علس« واةيع السيئة المسنة تمحها» رواه 
النووی ف ميانى الاسلام (التاسم) حديثقات يارسولاللهأىالنا سأ باليك. 
قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها فاما ماتخص عائشة من‌هذا فراو ه عنه مس 
والترمذى والنسائى وله شواهد أما فى حبها فعن آی مومی افظ حديث عمرو 
ورواه الترمذى وأما في تفضيلبا على النساء فله شاهدان (أحدهها) عن أنس رواه 
البخارى ومسل والترمذى (وثانيهما) عن أبى مومى رواءاليشارى ومسل والتر مذى 
والاسائی و آما ماخص أبا بكر الصديق رغى الله عنه من هذا الحديثفرواه عن 
عمروالترمذى والنسائى وله شواهد عمناء وهو قول رسول الله ع ىأحاديث 
كثيرة دأو كنت متخدا خليلا لانخذت أبا بكرخايلا»رواه البخارى من حديث 
ان عباس ورواه مسلم والترمذی من حديث أبن مسعود ورواه مسل من حديث 
جندب إن عيد الله وله شاهد ايضًا موقوف على عمر بن الماطاب رضى الله عنه 
رواه الترمذی 9 العاشر 4 قوله في عدة التوق عنها آمها ار بعة آشبر وعشر یعنی 
وأن كانت أم ولد رواه د ق وهو موقوف علیه وعموم القرا ن حجة لقوله فهذ 
جلة مالعمرو من العاص فى الكتب الستة ممافيه حكم ظاهر آو عکن استخراج 
حع منه على أن ما ذ کر ته من آحادیثه ما (۱) عکن القدح فى صحته عنه فالذای 
فى الصحيحين لدستة احاديث أاتفقاعلى ثلائدو انغرد خ يدث وءحديثينو الذى تى 
من‌حدیثه‌شیء قلیل لا یتعذق به حکو هوآقل الثلائةحدثا وفعا بقی,حدیثانم آعرف 
ما قییماءاحدهیا حدیث کنا مم عر هى حج أو عمرة فلما کان مر الظهر ان اذانحن 
بامرأة فى هودجهاء و ثانیهما حدیث فزع الاس يالدينة فرآبت سالا احتبا بسیقه 
وجلس ف المسجد لم اعرف تمامهما يبحث هل يبا حك شرعی و هل له شاهد 
ويلحق ذلك 88 و أماحديثالغيرة46 فله مما يتعلق بالحلالوالحرامثلائة وعشرون 
حديثا أو أقل (الاول» م حديث المسح علي الخفين وءوحديث ممع على صحته 
(۱) لعليا ما باسقاطمن البارة اسم آن اه 


الكلام على أحاديث المغيرة مما تكلم فيها 6 


لكن ادعى بعض الشيعة أنه منسوخ لنزول المائدة بمده وقیها الا مر بالفسل 
وقال الغقباء ان ال اسح كان قبل الائدة وبعدها كا ثبت ذلك فى حديث 

جرير الافق على صحته وهذا اطع مع الاجماع على صحته مروى من طرق 
كثيرة فرواه اایخاری ومسل وأو داود والعرمذی والنساة بى عن جرير بن عبد 
الله وروآه البخارى ومالاك والفسانى عن سهد بن ۳ وقاص . ورواه مس 
وأبو داود والترمذى والسائى عن بلال . ورواه الترمذى عنجابر بزعبدالله 





ورواه البخارى ولفسائی عن عمرو ین أمية .ورواه أبو داود والترمذي عن 
بر يدة.ورواه الحسن البصرى عن سيعين صداييا » وأما المسح على الجوربين ل 
يصح عن المغيرة كا قاله الحافظ الكبير عبد الرحمن بن میدی ومع ذلات قله 
شاهد عن ابی موسی و کذلات مسح اسفل اف فانه لم يصح عن الفيرة. 
وقال أو عوسى الترمذی هذا حدث معلول قال وسألت پا زرعة ود 
يعني البخارى. عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح لإالثانى 4 حديثه فى الصلاة 
على الطفل وله شواهد فرواه ابو داودعن عبد ال البیمی مولی مصعب‌ن الز یر 
ور و اهءعنعطا»مرسلاور وا ال رمذی عن جابر بغ‌طالامتهلال.ورو اءمالك فی الوطاً 
عن سعيد بن المسو ب عن أ بي هر مرةموقو فا.ورواه البخاریعن | لسن البصری موقوفا 
علیه.و آما مارواه أبو ا عائشة آن الي ولس لم يصل علي ابه 
ابراهيم قعارض يرواية عطاء وعيد الله اليحمى آنه ا صلى عليه والمثبت أولى 
و یمتضد حم روايتهمابء.وم حديث جابر المتقدم وف رفعه ووةنهخلاف يترجح 
على حسب القواعد #الثااث 4 حديث بعث عمر الناس فى افتاء الانصار 5 
الیخاری وفیه آن ااغيرة قال لسکسری آن نبینا عم آمر نا ان نقاتلک حتى 
تعيدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية وهذا يشهد له حديث عيد الر هن بن عوف 
فى آنجوس سنوا بهم نة آهل الکتاب وهو صحیح واتماقلت ذلك لا أن كسرى 
جوسی دی عبدارجن,شهدلدیث الغیرةهذا ( الرایع 4 س قحديثالنهى 


۱۳۹ الروض الباسم 








عن اسبال‌الاز اروقدرواه الیخاری ومسلوا بو داودوالاسائی عن ان عر والنسایی 
عن ابن عياس (الخاءس)» ممیتد حدیث السح عیی العيامة وقد رواه آپو داود 
عن ثويان و انس ورواء اهد » د وسعيد بن متصور عن بلال ذکره عبد السلام. 

فالمنتقى ([السادس)حديث حرم بع اجر وشواهده | کنرمن ان تذ کر (السایم > 
خ مس کف نت الشمس يوم موت ابراهم فاما تاريخ الكدوف بيوم موت ابراهيم 
فرواه مسل وأبو داود والنسائى عن حابر وأما 2 ية الحديث الذىيتعلق به الح 
قرو عير من أن تذكر شو اهده لالثامن»4 اه التشهدالاوسط وسجود 
السپو لنسیانه وله شاهد من حدیث عبد الله من حينة خر جه الیخاری ومسل و ماللکه 
و آهل الستن الا ای ماحه و آماروایته فیه لسجود السهو قبل التسلیم فله شواهد 
منها حدیث ان حينة التقدم‌خرجه من تقدم ذ کره وخرجه النرمذی عن عمران 
أبن حصين وأبو داودءن ن أبن مسعود ومسل ومالاك والاسائی والغرمذی وآیو 
داود عن أبى سهعيد والترمذى عن عبد ارهر بن عوف وأبى هر برة 
وقال د بعد رواية حديث المغيرة وفمل «ثل مافمل المغيرة سعد بن أبى وقاص 
وعمران يبن حصين وا لضحاك ومعاوية وأفتي به ابن عياس وعمر ين عبد العؤين 

(لتاسع 4 ق‌حدیث لا نسبوا الاموات‌فقد رواء البخاري وآیو داود والنسانى 
عن عائشةوابوداو د والترمذدى عن ابنعمر لإالعاشرعق حديث آن رمنول A‏ 
أتى سياطة قوم فبال‌قاء۱. وقد رواءاليخارى وملموابوداودوا2 اترمذىوا لنسائى 
عن حذيفة[الحادى عشر 4 خد حديث دية الجنين غرة وقدرواه اليخارى ومسلم 
والترمذى عن أبى هريرة «الثانى عشر 6 ق د حديث لايصلى الامام فى الموضع 
الذى صلى فيه حتى يتحول رواء عته أبو داود واءن ماجه وقد رواء أبو داود عن 
آي حر رة الا لث عشر ت) سی حدیث من اکتوی واسترقی فقد بری.من‌التو کل 
رواه عنه الترمذى والنسائى وابن ماجه وقدرواه أو معناه أبو داودعن عبد الله 


ابن عرو ن العاص وجابز بن عبد الله وعبد الله بن عكيم ورواه عن ابنعمرورواه 


الروض الیاسم ۱۳۷ 








الیخاری ومسل والترمذى عنابن عياس ورواه مس عن عمران بن حصين( الرايم 
عشر 4 حدیث قن كذب عل معدا فليتبوأ مقعده من‌الناررو اه عته ااپخاری ومسل 
والترمذى وهوحديث متواترمستفن عن ذ كرالشواهد لإالخامس ءشر)حدیث من 
نيح عليه فانه يعذب عا نيح عليه وهو طرف من الخحديث قبله وله شواهد كثيرة 
قرواه اليخارى ومسل واامرمذی والتسالی عن عبر بن | لنطاب ورواء الفسائیعن 
عمران بن حصين. ورواه الترمذى عن آبی‌موسی وله شواهد غیر هذه وقد ذکر ناه 
وجبه فيا تقدملإالسادسعشر 4 خدت حديثفر ض الجدة السد س وقد روى 6ه#د بن 
مسلمة رواه ءنه الیخاری وابو داود والتر مذی‌ورواها لتر مذی‌عن‌این مسعود وایو 
داودءن بريرة وهو اماع لإالسابع عشر) خ محديث ماسال‌آحد ر سول 

عن الدجال | كثر ماسالته يقولون أن معه جنة ونارا قال هو أهون على الله من 
ذلاك وله شواهد ومن المعجب أن من اناس من يتوهمها معارضاتله وذهك جهيم 
ماوردق | لصحیحین وغبرها من دواوين الاسلام عن غير واحد من الصحاية 
ری الله 5 نيع أن رسول الله تست عات قال آن ناره جنة وجنته نار وهذایعضدحدیت 
المغيرة فانها متذقة على نتى أن يكون مع الدجال جنة ونار على الحقيقة واعا أوردت 
هذا الدیث وان ( ر يكن ته شيء من اللاحكام للتنبيه على هذه النكتة الاطيغة ففيها 
جع بین الا حادیث و الله اعل (الثامن عشر )م خحدديث لا بزالا ناس مناهتى ظاهر ن 
على الحق حتى يأتيهم امر الله وهم ظاهرون وقد مرت شواهده فياحاديثمعاوية 
(التاسم‌عشر) حد رت آن المرأة تعقل علیها عقیها وبرها توهارواه عنهأبو داود وله 
شواهدمنها ع نآ بی‌هر برة رو اه ابماعةالاان‌ماجه و هومثل‌حدیث الفيرة وذ کر الدنة 
منه‌فقط فیاتقدم من‌حدیثآبی هر رة و‌الوطاً والنسالیعن این ا(سیب‌مرسل.وق 
سنأ بی‌د او دو النسائیعن اس‌عباس( الوفی عشر ن» حدیت بر الوضوء عامست 
الثار رواه عنه مسلم و أبو داود والاسائی وله شواهد فرواه الیخاری ومسل 


وغیرهاعن ان عباس وعرو ف آمية و میمو 2 ورواه مسلم عن أببى رافع وماللت 


١ ۳۸‏ ال‌کلام ع ی آحا د بر الغیر 2ات کلم عليها 


قي الوطاً وابو داود والترمذی عن جایر الحادى و المترون 6 خ 





حديث سعد بن عيادة وفيه أتعجبون من غيرة سعد أنه لغيور 
وفيهما أحد أغير من الله وطذا العنی التعلق بأحاديث الصغات شاهد ف 
الصسیحین عن عائشة (ااثانی والعشرون» حدیث مهی! کل الثوم‌مندخول 
اسجد وقد »رت شواهده ق‌احادیث معاونة (۱ 2 لث وا اعشرون4 حديث‌مشي 
الرا كي خلف النازة )٩(‏ والاشی حیث شا. منها وفیه وجهان آحدها آنه ما 
لأيتعاق به تحليل معرم ولاحرم معلل وانما هو فى آداب المشيع للجنازة .وثانيبما 
أنه مما لم يصححه الا بعض_هم كلكا م واين السكر.:_ وقد ضعفه غير واحد 

من أهل النقد وم بصححوه عن القيرة فقال الامام الجتبد ابو الو لید الالی 
فى كتابه نهاية الم#تبد وقد ذ كر هذا الحديث وغمره من احادیت المثى خلف 
المنازة مالفظه وهی احاديث يصححونبها يعنى أهل الكو فة و ضعفها غير هم وقد 
آثار الى تضعيفغه الامام ابو عمر بن عيد اليروالقاضى اين العرف الالسکیان 7 
آشارا ای ضعفاحادیت الباب که الا حدیث این عر مم مرعل من مراسیل 
الز هرى على الصحيح عند اكثر الحفاظ فاذا كان أصحها مح تعلیله بالارسال شا 
ظنك بغمره وطقا ترك الشیخان مخريج ثىء من هذه الاحاديث فى كتابيهما مع 
خاو كتابيعما عمايقوم مقامبما وذللك نادر قيها وممعدم !اصحة عن المغيرةلايازم 
ذكر الشواهد فى رعاية ماقصدته من مراعاة مايتفق الشيعة واهل السنة عليه من 
وجوب العمل باحاديث الصحيحين وما حك الاعة بصحته من احاديث 
دواون الاسلام الستة ومن العجب آن الا هو الصحح لدیث الغيرة هذا 
علي تشیعه و کلامنا اعا هو ی دفع اعتراض بمض الشيعة فبذا شاهد ءلى المعترض 
من أصحابه ودليل على ان أهل السنةلم مختصوا بذلت (الرابع وااعشرون6 
حديث كان إذا ذهب المذهب أيعمد . رواءعنه أهل السئن الا اين ماجه وقدرو اه 





() قولهوالماشى حيث شاء مشهايعتى ومعى الماشى حيث شاء من التاز2 خلفرا آوآمامهاه 


اروض الیاسم ۱۳۹ 
النسائى عن عبد الرحمن بن أبي قرادة واامجب آن هذا الدیث وحدیثا حوه 
من رواية المغيرةأيضاها أول ماف كتاب شفاء الاوام من كةب الزيدية 
آوردها مصنفه ناسیا طیا الی الغيرة و احتج بهما من غیر ذ کر غیرهیا وم ینکرون 
على الحدثين مثل ذلك وهذا آخر ما عرفتم نأحاديثالمغيرة مما يتعلق بالتحليل 
والتحريم ولم يبق من حديثه الا القليل مما لا يتعلق بذلات علي أن فيبا ما عکن 
القدح فى صحته عنهفالذى(١)فى‏ صحيسى البخارى ومسل منها اثنا عشرحديثا اتنقنا 
علي تسهة وانفرد خ بتسعة وم حدیشین وقد عرقت يهذه اأدلة بطلانماتوهمهاللعترض 
من دعو ی بطلان أحاد يهم و معط قوله ع کل‌مذهب و صحت أحادیثهم هذه عل وحه 
لا شيهةفيهءلىقواعدا خصو ماله سبحانه أعل لإقالالمعترض)» ويقالمانقول اذاوردت 
شيوات ا ماحد ن و مشكلات المشيهةوأجير ةالمتمرد نو قدساعدك!(نا ساي اهمال النظر 
قعل اكلام وه لهذا الا .كيد ةلادينالى آخر ما ذكرء لإ أقول) لا يخاو الکفرةلم 
أن يطليوا منا أد لتنا حتى يسهوا أو يوردوا علينا شيبهم<تى نترك الاسلام فهاتان 
مسأ لتان 9 أما المسألة الا'ولى » وهى اذا سألونا ادلتنا حنى وسموا فالجواب من 
وجوه لآ الوجه الا"ول» ان نقول لهل الكلام ما تقولون للكغرة اذا قالوا 
ان ادلتج احبرة فيعلٍ الكلام شببة ضعيفة وخيالات باردة كاقد قالوا ذلك و أمثاله 
فا أجيم به عليهم بعد الاستدلالوالئزاع والخصومة فبو جوا بناعلييم قبلذلك كله 
فان قالوا إنه سن منا اقامة الهراهين الملقية قبل أن ع عليهم يااعناد وترجع 
الى الاعراض عنبم والى الجباد وأما أزتم فانه يقبح منك ذلك قبل أقامةالبراهين 
تا شم أرت# المدجة لله تعالى عليهم قد نمت قبل أن نذ كروا لهم تلاك البراهين 
عا خلق الله تعالى لهم من العقول وأرسل اليهم من الرسل فكا أنهم لو ماتوا على 
 )۱(‏ قوله فالذى في صحيحى البخارى ومس الى قوله بحدیتین نیقی تحریر 
هذه العبارة فان ااتفصيل فييا لا يطابق الاجال فان التفصيل يقتضى أن كون 
الاحاديث عشرين والاجال ينص على أنها اثنا عشر اه 

رم ۱۷ ج ۲ - الروض الیاسم ) 








۷۱۳۰ كيف تكون مناظرة أهل الكتاب 
کفرم قبل مناظرتک هم حسن من ال تعالی آن یعنمهم بالار فکذلات مسن 
منا أن نقول لهم قد أقام الله الحجة علي وعرفک بصحة ما آمرک بالاقرار به 
من الاسلام وانغا کلفنا آن ندعوک الى الاقرار بما قد عرفع به وكلضا يجبادم أن 
ان لم تجيبوا الى دفك وكذلك فعل رسول الله جح ولنا فيه أسوة حسنة ف فعله 
وقوله اما فعله فظاهر فانه معلوم من الدن ضرورة آنه کان یقاتل الکفار قبل 
المناظرة بالا دلة وانما اختلفف قتالهم قب لالدعوة وصح أنه يِل قاتلبم قبل‌الدعوة 
فى آخر الا مر .واما قوله فانه ثبت عنه َنب أنه قال أمرت أت أقاتل الناس 
حتى يثهدوا أن لا إله الا اللهالحديث ولم يقل فيه أمرت أن آجادل‌الاس حتی 
یقولوا ذك و کذفت قال اه تعالی( نما آنت منذر و لکل قوم هاد)وقالت الرسل 
الکرام‌علهم السلام (وما علینا الا البلاغ البین)ر حقیق هذا الجواب آن أهل 
ال‌کلام إما أن يكوا على الكفار قبل المماظرة وى خلاها يأنهم ممقورون لا 
ائم علیهم ق الکفر ولا فان قالوا بالا ول خالفوا العساوم من ضرورة الدن 
واجماع اادین وان قالوا بالثای قلنا هم فاك الذى حكاتم عليهم به بعد المناظرة 
قد کان حاصلا قبلها فان کان تصدک باارة العلبعنادهم‌فهو معلوم قیلها اذ لو 
و کونوا ءعاندن کانوا »مذورین غير معذبينعند الله ولا ملومین لاآن ال کلیف 
عا لا عل ولا عکن غیر جائز ولا واقم عی ما هو مقرر قی مواضعه وان کان 
قصدك بالماظرة تمكينهم من معرفة الله دقد مكنهم الله تعالي من ذلك وهو غير 
متبمق اقاءة الأ حة وقطمااعذر . وق صحيح البخارى مرفوعا «ما أحد أحب اليه 
اامذر من اه من جل ذاک آرسل اارءل » ( الوجه الثاني 4 أن الكغار متي 
سألونا الدايل على ثیوت الاسلام قاما هم انظروا فى ماکوت السموات‌والارض 
ومعحزات الاءبياء ونحو ذلك من أدلة الاسلام على الانصافوطلي معرفة الحق 
قان نظر نا لا" نفستا لا يولد العم وذکر نا للا دلة التی نظرنا ق صستها لاینفمک 
أيضا فان دكرها الم من غير أن تنظروا فى صحتبا لا يولد المز لع وعل 


آروض‌البامم ۱۳۱ 
الجلة قاجاد العم بصحة الاسلام فى قلوپ الکذار غیر مقدور للسین لا بأدلة 
الكلام ولا بأدلة السلف لا" ن و جود العل متوقف إما عل نظر الكغار على الوجه 
الصحيح أو على خلق الله تءالى له وكلاهها غير مقدور لنا قل دق إلا آنا نأمرم 
بأن ينظروا فها نظرنا فيه علي مقتضى ماخاق الله فى عقوطم السليمة ومقتضی 
ماعامهم الله على ألسنة أنبيائه الكرام عليهم العملاة والسلام‌فبه‌جموع العقل و بعثة 
الرسل نمث الحجة عليبم بأجماع المسامين بل اجماع المقلاء المنصغين قال الله تعالى 
( اثلا يكون داس على الله حجة بعد الرسل ) وأمثال ذلك واذا كانت 
حجة الله تمالي علینا وعلیهم اعا هی اامقل و بعثة الرسل وحن فیپا علی سواءسق 
القدر الذى تقوم به السجة و محصل معه المكن م ن الاسلام ۶ جب علینا آن 
تعر قوم بأمو قد شار كونا فى المكن م من معرقته بغير عل مما أل بر أنه م جب 
على اتی أن یغتی العامي فىحضرة الرسول فكذ لكلا جب علينا آن نعر ف الکتار 
عقتضی العقول مع و جود المقول فان ال اكات از ود نظرت ق جهیع ما ذکرتم 
مجبدى فل أجد شيئً ما ذ كرتم يدل علي الاسلام فأنا نقطم على أنه كاذب معاند 
مثلما أن المتكلمين يقطءون عل ذلك بعد الماظرة واعاعاسا أنهم معاندون ى 
ذلك مع أنه غيب لاسبيل لا الى معرفته لان الله تعالى أخبرنا بذاك حيث يقول 
(قل فلله الحسجة اليالغة) وغير هذه الا ية الكرعة وععتى هذا الجواب جاء القرآن 
صرحا قال الله تعالى أن الدين عند الله الاسلام و وما اختلف الذي نأوتوا الكتاب 
إلا من م العم بغيا نمم ومن يكغربا بات الله فان الله سريع الحساب 
فان حاجوك فل أسلست وجهى للهومن اتبمتى وقل قلذين أوتواالكتابوالاميين 
أأسلم فان اسلموا فقد اهتدو! وان تولوا وأعاعليك اليلاغ والله بصير يالعياد» 
ها تركت هذه الآ يقشيئا مماذ كرناء والجد طهلإفانقلت» قد يكون ف الناص‌مرم- 
هو يليد لايستطيع أن يتظر وحده ولايعرف الادلة إلا بالتعليم قيجب تعليمه 
والواب‌من وجوه(الاول4 لاسبي لعل قواعد» الي العلل القاطع بوجود من هو 


۱۳۲ حاجة هل الکتاب کف تکون 
کذ لك سلمنا فآن الله تعالى حين يعلم منه النظر وطلاب الىق یلبمه وعکنه لا حالة 
سامنا أن الله تعالي لم عکنه من ذلاک ابلادته فن آين آنه مکلف بالعلم وما الانع 
أنه غير مكلف عند من لا جمز ااتقلید فی هذه المارف ویکون لاحقا با لصییان 
المميزين العارفين بالعلوم الضرورية أو يكون مكلا بالتقليد أو مايقوم مقامه من 
الغان عند من يجيز ذلك كأ انقاسم البکمی من المترلة والوید من الزيدية 
وغیر واحد من آهل السنة (الوجه الثای آن نقول قد یکون فی الناس من لایفهم 
الادلة الحققة بالتمليم أيضا لشدة بلادته فا آجیم به فهو جوابنا فان قام 
الادلة عنم وجود مثل هذا فان وجد فغير مكلف قلنا وتحن نقول عثل هذا فيمن 
لا يتمكن من معرفة الاسلام عجرد خلق العقل وبعثة الرسل (الوجه الثااث )أن 
الذى يعر فه أه ل اليل من السامين يكفي أهل البلادة من الكفار فأنه لا يطالب 
بالادلة الدقيقة ای لا یمرفیا الا علماء الكلام إلا أهل الذكاء منالكفغار وأهل 
الذكاء منهم قد نمت عليبم الحجة ومكنهم الله من المعرفة ولامجب علینا تعریفهم 
عا هم متمكنون من معرفته من غير تعريفنا كا تقدملإالوجه الثالثمن الاصل» أن 
کل مسل پیذل جهده ق دعاء الكغار الى الله تعالى بالدايل والموءظة علي قدر 
قوة عقله وبلاغة منطقه من متکلم آوحدث آوعای ولا جب تعل السكلام اذك 
و لیس کل‌من‌قراً السکلامعکن‌من عییل‌القلوب الصرة علی الكفرالى الاسلام واعا 
یتمکنمن خلت من آهل ال کلام‌من آناء له تعالی‌صفاء الذهن وحسنالفهم والبراعة ق 
تعليم غواعض العم وأهل هذه الصفةالءزيزةقليلق المتكلمين وغير #تاجين 
الى تعل السکلام بل في فطرهم ما يكفيبمكا كان الذين ابتكروا عل الكلام 
وسبقوا اليه (الوجهالرايع» سانا أنهمن عرف عل الكلام سكن من عحاجة الكفار 
وافحامهم دون غيره ولكن ذلك لا يجب ولا يستحب أما أنه لا يجب فلعدم 
ما يدل على وجوبه وأما أنه لا ستحب قاما ضاف من المضرة الحاصلة ععرفته 
3 تقدم حقیق ذلاث ف الوهم الثاتى عشر فان قيل قد ورد ف السمع ما يدل على 


آلروض الیامم ۷۱۳۳ 





وجوب البیان‌عل الملماء فاطو آب من‌و جوهء (الوجه‌الا ول آن الراد بذلك بیان 
مالم ييينه الله تعالى العامة الا بواسطة علماء الشريعة من أحكام الفروع وأر كان 
الشريعة وأما العلوم العقلية التى ساوى الله تعالى بين الجيعفيها فلا يجب تعليمها 
لاأن مالم يتعاق بالاسلام من ذلك لا جب اجماعا وما يتعلق بالاسلام منه فقد 
بهنه الله تعالى وما بينه لم جب اعادة البیان آلا تری أن ما ينه بعض العاء لم 
55 اعادة بيانه مع أنه رعا ظن أنه قد بين الخصم و بين الخصم صی 5 
ماد كره فأولي وأحرى أن لا تجهب اعادة بيان ما بينه الله تعالى لاأنه يعللالبواطن 
ويعل أنه قد أقام الحسجة وقد أعلمنا بذلاك فعمتا مخيره لنا قيامالحجة على الكفار 
وكان لك آم من مناظرتنا هم غاية ماف الاأمر أن هذا تخصيص للعمومات 
الموجبة لتعلے الجاهل فهو مخصيص صحيم لا"نه تخصيص بالعةل ومخصيص 
العموم جائز عند العاماء بالقیاس الظنى كيف بالد ليل العقلي لإ الوجه الثای 6 انا 
تخصص تلا العمومات بفعل رسول ال تست فانه عليه السلام لم یشتفل ببیان 
كيفية النظروتعليم العقلاء ذلاك بل دعی الناس الی الاسلام وقاتلبم علیه وبلغ 
ما أوحى اليه والعاماء ايسوا أبلغ من الانبیاء وقال تعالى فى الانبياء وما علينا الا 
البلاخ المبين و كذلات العلماء فانما هم ورثة الانبياء واهل السنة قد قاموا حق 
الوراثة للمم النبوى وقد علمنا أن رسول الله عليه ل يأمرنا بالمناظرة قبل قتال 
الكغار وانما أمرنا بالدعاء قبل القتال حتى اشتهرت الدعوة النبوية وقائل عليه 
السلام قبل الدعوة ومن المعلوم أن الكغار لو اعتذروا يالشيه وجاوًا بفيلسوف 
مجادل ء میم وطیوا من الك ود ترك الجباد حتى يتعاموا أدلة على الکلام 

جب النى شن عن جهيع شيه الغلاسفة القادحة فى العلل حتى يؤمنوا على يقين 
الى عليه فى الكغر يوما واحدا وكيف عبلهم ويثرك جهادهم حنی 
يتعلموأ ذلك وت ذلك على الو جه المرضى )يحص للا هل الدر بةف النظر الا فى مدةطويلة 


£ الروضالباسم 
واذا جازت البلة ق مدة النظر حتى محصل للناظر العل عا ذ كره العتزلة وجب 
الرجوع فى معرفة مدة المبلة الى التاظر لاآن ااناس بختلفون قی سرعة حصول العل 
بالنظر علي حسب فطنهم ومعرفة ذلك بالوحى بعد انقطاعه غيرممكنة فلزم الخصم 
امهال من اعتذر بذلك حتى يقر يحصول ااعلم له وانه معاند أو الرجوع الي ما 
بيدأ به أهل الحديث من الدعاء والجباد والاكتفاء بيان الله تعالى 3 ااوجه 
الخامس © أنها وردت نصوص تقتضی العل أو الظن أن الخوض فى اككلام 
على وجه التحكيم للا دلة المقلية فى المجاراة « »١‏ الفية وتقديبا على النتصوص 
السمعية مضرة عظيمة ودفع المضرة المظنونة واجب عقلا باجماع الخصوم و دلیل 
العقول فان قالوا وق ترك عل الكلام خوف مضرة أيضا فالجواب أن تسمية 
المرجوح خوفا غير مسلم وإلا لسمينا خائفين لسقوط الابنية القائمة الصحيحة 
علينا سامنا أنه يسمى خوفا لكن دفم المضرة الموهومة أو الهوزة لا جب لا 
سما اذا ل يندفم الا بار :كاب ما فيه مضرة مظنونة فان ذلك قبيح بالضرورة 
مع تساوىالمضرتين أو امال تساويها (الوجه!اسادس» من قبيل المعارضة لبعض 
المتكلمين وذلات أن ف المتكلمين من المعتزلة طائفتين عظيمتين لا يوجبان النظر 
آحرها من جیز التقلید فی آصول الدین مثل شیخ اليخدادية آی القاسم الكعى 
وأتياعه وامام الزيدية المؤيد بالله وأتباعه وثانيها من يقول المعارف ضرورية من 
المعمزلة وعماء الزيدية والمءمزلة مطبقون على تعظيم هاتين الطائفتين منهم وارف 
قطعو ا ببطلان ماقالاه فنقول م جواب الحدثين على أهل الغلسفة والكفر مثل 
جواب هاتين الطائفتين وقد قال مها جملة شيوخبم النظار المتحزلقين ااكبار فلا 
تسرفواق القشتيع على أهل الائر فقدشا ركبم فى ذلك جماعة من أئمة عل النظر 
ويتعلق بهذا حث وجوابه تركتهمااختصارا.وأما المسألة اثانية وهی‌قوطمه ایصنم 





»١«‏ لعليا المحارات جع حارة وهى ما يتحير فيه العقل اه 


كنية مناظرة آهل الکلام ۷۱۳۵ 
احد؛ون عند ورودالشبه الدقيقة مر _ الفلاسفة وغيرهم وذ کرهم كاية ملاک 
الروم وارساله الى الرشيد يطلب المناظرة وا نالرشيد أمر عحدث فسألوهعن الد ليل 
على ثيوت الصانم فاحتج عليهم بقول النى ملس بني الاسلام على خس دعائم 
الحديث فكتبوا الى الرثيدق ذلات وطلیوا غیره‌فارسل لت‌کلم فدسوا علیه من 
فهمه ق طريقه فوجدوه كا حذرون فسموه قبل الوصول اايهم والجواب على ذلات 
من وجبين إالوجه الاول»معارضة وهو أن نقول أخير نا ما كان يصنم الصحابة 
والتابعون ومن أجاز التقليد فى الاصول من اللشكلمين وأهل المعارف الضرورية 
منهم وأول ٠ن‏ ابتكر عل الكلام فانه لا عكن من لا يعرف اكلام أن يصع 
مثله فان قالوا أنه كان فى الصحابة وكل من ذكرتم من يتمكن من ذلاك من غير 
تعليم ولا رياضة ف الکلام لغرط ذكائه قلنا وما المانم أن يكون فى كل عصر من 
هو كذلك مثل أوائل مشايخ الكلام بل أوائل أهل الفلسفة والبراهمة بل الذى 
يتمكن من حل الشبه من أهل الكلام هو من خصه الله تعالىبالذكاء والفطنةو ليس 
كل من قرأ الكلام صلح للذب عن الدينومتاظرةاللملحدينواذا كانت الصلاحية 
لذلاك موقوفة على الذكاه وحسن الابراد والاصدار فذلاك موجود ف التكلمين 
وغيرهم كا أقر المتكلمون أنه كان فى الصحابة من يعرف ذلك ويتمكن منه من 
غير رياضة قي تعل اكلام واذا اتفق لبعض أهل الحديث البلداء مالا مخنى عل 
الاذ كياء ضعفه فكذلك قد يتغق لبعض أهل الكلام من الاختيارات اثرککة 
مالا خنى على الاذكاء ضعفه فكذلك م قدمنا فى الوهم اثالى عشر ١‏ الوجه 
ای ) ان آصولک :قتضى عدم النوف من ذلك لان عندك أن النظر واجب 
على العيد والبیان و اللطف واجبان على الله تعالى فنقول لا حاجة على هذا 
ای تعل السکلام بل نقف حى تر د الشيبة فان لم تقدح فى أحد أر كان الداي للم 
#وجب شکا ولا تستحق جوابا وان قد حت فعلنا ما جب علینا وهو النظر عند 


۱۳۹ الروض الیاسم ۱ 
العتزلة وا تعالی یفمل عندهم ما مجب فى حكته وهو البيان لناواهداية والقعلف 
المطلع على اسان الدراية ومع («) ذفک مجلی لنا المشكلات و نسل من مداحض 
الشبهات فان قیل فبل تقولون بقبح النظر فقد أبطا: نم كل النظر ببعض النظرلان 
آد تک هذه نظرية وهذا متناقض و اواب انالا هم ار وف وقد أمرالل 
تعالى به ونحن اعا دفاعناعن الكتاب والسنة ولكنا تبطل مبتدع النظر عسنونه 
فنيطل من الانظار ما أدى الى القدح الى المرحابة رضى الله عنهم والي تسکفیر 
المسلهين وإلى القلم فى صفات الله تعالي بغير تقدير ولا هدى ولا كتابمنير 
وقد ينا ق الوهم الثای عشر آن الذی ببطله أهل السنة من النظر نوعان أحدحما 
ما كان متوقفا على المراد واللجاج الذي لا يغيداليقين ويثيرالشروثا نيهيا الا نتصار 
احق بالحوض فى أمور يستازم الخوض فيا الشكوك واليرة والبدءة لما فى تلاك 
الا مو ر من الكلام بغير عل فى ممار العقول ومواقفها وقد أوضحت ذلك قالومم 
الثاي عشر وذ كرت آقوال غول التکلمین فيه واعترافهم بذاك ذه من عنالك 
فقد أبطل أهل الحديث بعض النظر ببعضهكا فعل أهل الكلام فى ابطال آنظار 
خصومبم بانظارهم وهذا صحيحعند انيع وأما الحكاية التى شنم .ها آهل 
الكلام على المحدثين من ارسال‌ملات الروم الى دارون الرشيد وطلب الناظرة 
ومجز افعدث عنها وسخرية آو لك الفلاسفة به فقد کنر السکلام ق التبجسح 
بذلاك وحكاية أخرى تشيبها والجواب عليهم فى ذلك انهم انأرادوا الاستدلال 
علي أنهم أجدل من الحدثين فذللك مسل هم بل ملم لهم أنهم أجدل من رصول 
الله سم وان أوادوا يذلاك أ نهم آعل الله وأفضل عند الله فليس ذللك يدل على 
هذا لا نا نمل وکل عارف آنه ل یصدر شی. من السکلام وعجادلة الفلاسفة من 
رسول اله و ولا من میم آصحابه رضی ات عنهم ولا اشتفاوا عارستبم 
لماراة أهل الاجاج وارتياضهم على النظر فى شيه أهل الباطلو ليس يازم من ذلك 


الروض الباسم ۱۳۷ 





مما سسس 0 


أنهم أقل معرفة بالله ولا أقل نصرة لدبن اله ولو أحبوا الخوض قي عل الكلام 
واشتغاوا بتعلمه وتعليمه لبلغوا فيه ما أرادوا وعرفوا ماعرف التکلمون وزادوا 
وكذللك من اقتدی بم‌من آهل السنة وسانر من اشتغل بالعيادة وامماد ولکنهم 
آعرضوا عن هذا الفن اعر اض مستفن عنه فار غ انطلب منه لا یعرفون له مراسا 
ولا رفعوا اليه رأسا وقد عرضت لرسول الله يكل أسياب تقتذى الخوض ف 
ذلك وكذقك أصحابه رضی الله عنهم فل مخض أحد منهم ق ذلات‌عل آساایب‌آحل 
الكلام وقد كان رسول الله د أعلم يالله وأحب للدعاء بالك الى الله فاعر ض 
عمن خاض بالباطل فى آيات الله ولم بزدهم على #بليغ آيات اللّهكافعل مع ابن 
الز بمری فانه !۱ نزل قوله تعالی ( انک وما تعیدون من دون الله حصب جولم ) 
تعرض اشذول فحدال وزعم آن السییح واللاكة علیهم السلاممن یعبدون وأنه 
پازم من ذلاک آنهم معذیون فآعرض عنه رسول ائه منت وم يجب عليه ڊشيء 
حتي نزل قوله تعالی ( ان الذين شيقت الحم منا الستي آو لك عنها میعدون ) 
وكذلت أبو سؤيان قان رسول الله ا أمره أن يشبد له ياانيوة فقال أما هذه 
ففي النقس منها شىء حتى الآن فكت عنه رسول الله عش وأراد أن یشرب 
عنقه فشبد الشهاد:ين و كذلاك الوليد بن المغيرة فانه كام رسول الله ع فى ترك 
النبوة وعرض عليه المال والرياسة فلم جب علیه الا بتلاوة سورة السجدة و کذ لك 
نصارى تجران الذين نزات فيهم أ ب ةالمياهلة فعرضوا المباهلة عليه السلامق أنعيسى 
ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كيرا فل مخض مہ ہم ف شىء من أساليب 
التكلمين ودعاهم الى المباهلة ما ذلاكمعروف فى مواضمه وهذه الامور وان نقل 
بعضها آو کاپا آ حادا فعناها في أخملة معلوم بالضرورة لن طالم السیر والاخبار 
وكذلات الصحابة رضى الله عنهم : ألا ترى الى قصة جمفر ن آف طالب وههاجرة 
اليشة مع النجاشی وما راجمه به خطیبیم جعغفر بن أي طالب حين قيل للنجاثى. 
میم یقولون ق عیسی قولا عظما و کانت النصاری یعید ون‌عیسی و بستعظمون القول. 
(م ۹۸ ج ۲ الروت الباسم ( 


۱۳۸ کف تکون حاجة‌أهل‌الکتاب 





يانه عبد من عبيد الله فلما سأطم النعجاشي عن ذلك آجابوا بکلام اه تعایو احتجو 
يه على صحة عقيدتهم وتلا جعفر على النجاشى صدر سورة مريمحتى بكي النجاثى 
وأصحابه وكان ذلك سیب اسلام النجاشي وكل هذه الحاجات التي أشر نا اليبا 
لا تصح عی قواعد التکلمین ولا تنفق(۱)ف‌سوق اد یین‌فانه لابصح عندهم 
الاحتجاج بالقران ولا بالعجز الاعلی من قد صح له وجود اليارى تعالى وانه 
عالم قادر عدل حكم صادق بالا دلة المحققة فى علم الكلام على ماذلك مقرر بادلته 
فى مصنغاهم والعجب من تشنيعيم عل المحدث الذى أرسله هرونالى الرومقبلغهم 
ما عنده من دعوة رسول الله يني وليت شعري ما الذى أنكروه من ذلك فان 
کان الکر عندهم هو تبايغ کلام رسول اله ا فلا نكارة فى هذا فقد كان 
رسول الله يي يبلغ عن الله تعالىمن غير زيادة استدلال ولا تجدید احتجاج 
وان كان السك رعندهم كونهم طليوا منه الحجة العقلية فليأت وعدلالىذ کر أركان 
الاسلامفغيرمستنكر أيضافقد أقر الشهرسوله عض عتل ذلك فقال تعالى( فان حاجوك 
فقل اسلدت وجهى لله ومناتبعنى )و أما قوهم كيف »تبعل الاصوم .قول رسولالله 
واس وا يساموا له صحة نبو ته فدات جهل‌منهم قا نیصح الاحتجاج ذلك لاآن اه تعالي 
قد آقام علیهمالسجةپذ لت و ان‌جحدوه کا قال‌تعالی(وما اختلف الذن آوتوا الکتاب 
إلامن بعد ما جاءهم (اعل بغیا بینیم ) وقال(فان تولوا فاعا عليك اابلاخ واله بصیر 
بالعياد ) وقد ثبت فى فعل ر سول الله لش العاوم ق اجلة ما ر دعلیہم قا نهاس 
أرسل الى هرقل عظيم الروم من كان على صفة الحدث الذى أرسله هارون وهو 
دحية بن خليغة الكلي ولم يعامه ما يجيب به علييم أن أوردوا عليه ما يدق من 
شيبهم قانهم اليونان أهل الغن المنطتى وسائر الدقا'ق النظرية وكذلاك سائر رسله 
عليه السام فاته بعث الى ‌التجاشىصاحب البشة و إلى القوقس صاحب الاسكندرية 
وبعث أياعبيدة الی الیحرین یعامپم الاسلام و بعث علیا ومعاذا وأبا موسى الى 


۰(« من نعقت السلعة راجت اه 


اروض الیاسم ۱۳۹ 

امن و بعث الی ساثر اذلولك و کذفت کتب الى رسول اه ولج التي أنفدها الى 
الآ فاق البعيدة لإدعاء الى الاسلام لم يضمنها شيئا من ذلك مع أنه موضعه 
مثل کتایته ای هرقل و ی کسری وإلى جهينة وباججلة فام حاصل بان آهل 
الحدرث أشيه برسول الله ا و ااه م ن أه لالكلام ف‌آمرالعقید و ار جوع 
الی القرآن وااسنة لا بشك ق ذاك‌الا من‌قعسرت»عرفته بالا حوال‌النبو ية وال" ثار 
ااصحاية لآ فان قیل 4 الیس قد آمر اه دسوله من بالجدال فى قوله تصای 
(و جادشم؛ با اتی‌هی أحسن) فاطواب من و جهین آحدهیا آن الّه تهالی‌قید ذ اك‌بالتی 
ی آحسن و يأمره عطاق الجدال والنزاع انما هو فى كِفية ذلات و تسیر الی‌هی 

آحسن وحجة الحدثين فيه واضحة وذلاك أن رسول الله ملح قد امتثل ما آمر 
به من الد ال فى هزه الا , ية ومع ذلك فل ينقلعنه أنه جاد ل ياسا لوب امتكلمين 
و الدایین فثبت أن التى هى أحسن ليست سبي المتكلمين وهذا واضح و كذ لك 
جميم ما أخير الله تعالى به عن الاسياء عليهم السلام منتهادلة ال.كفاروالاحتجاج 
عليهم فانه لا يعجر عن مثله عدث ولا یطابق أسالیب أهل الكلام مثل ماحكى 
أله تعالى عن خليله ابراهم عليه السلام فى قوله للذى حاجه فى الله تعالى ( ان الله 
یاف بالشمس من المشرق فأتمها من الغرب) ومثل ماع الله رسوله عن أن 
يحاجيم به فى قوله تعاگ ( قل اعا أعظم بواحدة أن تقوموا د مثنى وفرادى م 
3 ما بصاحیک من‌جنةان‌هو الا نذیر لک ين يدىعذاب شديدة ل ماسأ اتج 
ن اجر فہو لک ان آجری الا على اللهوهو على كل شىء شہید ) ومثل مائيت عنه 
مس عد من ذلك ففى الصحيحين من حديث ابن عباس لا لت وانذر عشیرتك 
الا قر بین صعد عتشت على الصفا مل ینادی یابنی فیر يابنى عدى لبطون قریش 
خی ادوا فقالأر أ يتم أو أخير تک أن خيلا بالوادى تريد أن تغير علي 
كنثم مصدتى قالوا نعم ماجربنا عليك الا صدقا قال قاني نذير لك بين يدى 
عذاب شديد ٠‏ وق الصحیحین عن آي موسی عن النى عسي داعا مثلي ومثل 


۰ ۱ محعاجة آهل الکتاب بااتی هی آحسن 


ما بعثنى الله به كثل رجل ألى قومه فقال یاقوم اي ریت امیش بعینی وای آنا 
النذير العريان فأطاعه طائغة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مبلهم وكذبت طائفة 
متهم فاصيدوا مكاهم وصيحهم اليش فاهل كيم واجتاحهم» الحديث وأمثال. 
ذلك مما فى القراً نوالحديث الصحيع معاوم فااستی يغهم مثل هذا ويهتدىالى 
الاحتجاج به على قدر فهمه وذكائه وفهم مثل هذا لا حتاج إلى خوض ف لطيف 
الكلام و أهل البلادة من آحل السکلام و أهل السنة لا یکادون یفهمون مادق 
من السمم والعقل وطم من الغبم ما تقوم عليوم به ألجة ويازمهم معه التكليف 
وقد ذكر الله تعالي فى سورة هود ی محاجة الانییاء وجداغم ما معرفته تغنی عن 
ذکره و کذا ذکر محاجة ابراهیم لقومه وحاجة یوسف لصاحی السجن وضو 
ذلك ما يطول ذكره ١‏ الوجه الثانى 4 ان الله تعالي أجمل كينية الجدال بالتى مى 
أحسن فى تلات الا ية و ینه فى غيرها بتعليمه فى القرآن العظم انبيه يَف فقال 
تعالى (آن الدن عد اه الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الامن بعد 
ما چاءم العلر بغیا بينهم ومن يكغر با يات الله فان الله سريم الحسابفان حاجوك 
فقل أسامت وجهى له ومن اتبعن وقل الذين أوتوا الكتاب والاميين أأسلتم 
فان أساموا هقد اهتدوا وان تولوا فأعا عليك البلاغ والله بصير بالعیاد ) فته 
إلا ية الكرءة على ما یتمناه الستی في و ضوح الدلالة على انقصود فى هذا 
الیساب من النص الصريح على أن ماذهيوا اليه وأجابو | به آهل اللجاج 
فى الدين هو الذى أمر الله به رسوله لج من الاقتتصار على مهرد الدعاء الى 
الاسلام والاتكال فى ايضاح الحجة على ما قد فعله الله تعالى هم من خلق العقول 
و بمثة الرسول وانزال الآايات واظهار العدزات وتكثير مواد الليئنات كا قال 
سیحانه و تعالی‌قی ثيل نور هدا يتهللخلق الى معر فةالق(.ثل نوره کشکاة فیپامصیاح 
ااصیاح فی زجاجة الزجاجة کانها کو کپ دری یوقد من شحرة مياركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء وو لمعسسه نار نور على نور دی 


كف يطمع الستى أن يفحمه بألد ليل ۱۶۱ 





الله لنوره من يشاء ويذسرب الله الامثال قناس والله يكل ثىء عليم) قر 
أدعى عدم يان أدلة الاسلام بعد هذا لم يقلى منه ولا يلتغنت اليه وقد نص الله 
علی‌ما یکذب القائل بذلات ق قوله تعالی في الا بةالتقدمة (وما اختلف الذن اوتوا 
السکتاب الا من بعد ماجاءهم العل بغيا ينهم ) وقوله تعالى فی التسلية لرسوله 
تست والبیان لد ما مجب علیه ( فان تولوا فاعا عليك البلاغ والّه بصیر بالعباد) 
ق ااعل بیواطنهم وما أقام علییم من اذجة حتی استوجیوا العقوية وااغضب من 
الله تعالى فاما الخوض مع أهل المراء والاجاجوالطمم فهدايتهمبالجدال والحجاج 
فذلاك مالا يطمع فيه بصير ولا جاء به كتاب منير و کف تطمع فى أهل الزيخ 
وقد حك الله تعالى عنهم أنهم جادلوه يوم القيامة و أنکروا ما صنعوا من «عاصیه 
سيحانه حتى شبدت عليهم أيدمهم وأرجابم وبعد أن شبدت عليبم لم يكل حد 
حجاجهم ولاخد شواظ جداهم بل قالوا لا عضانهم ( شهدتم علينا قالوا أنطقنا 
الله الذى أنطق كل شيء فن بلغ فى اجاج الى هذا الحد كيف يطمم الستى أو 
الجدلى أن يفحمه بالدليل ويهديه الى سواء السبيل هيرات أن يكون ذلك أبدا 
وكان الانسان أ كثر شىء جدلا وقد تأول هذه الآ بة الصرحة بجدال الكغار 
:وم القيامة بمض أهل الكلام فلم يأت عا يساوى مياعه والله الذى خلق الخاق 
هو أعل منهم بطباعيم وهو الی آخبر عنبم بذلک و بأنهم لوردوا لمادوا لا نبوا 
عنه فالحكيم من | كتفى حكة الله و بیانه قق حقهؤلاء الذين لا يعرف طياعمسم 
سواه ولا يعم غلاظهم غيره ولهذا وعد الله تعالى بالنصل بينهم يوم القيامة 
ومماء يوم الفصل فاى جدلى مغفل يظن أنه يفصل يجدله بين الخلق قبل يوم 
القيامة والحكيم الخبير قد أنيأنا من عتوهم واصرارهم على الياطل بما لم نكن 
نعرفه لولا تعريغه سبحانه وتعالي فقال ( ولو فتحنا عليهم بايا من السماء فظلوأ فيه 
یعرجون لقالوا اعا سکرت آبصارنا بل نحن قوم مسحورن ) وقالسيحانه وتعالي 


۴۴ كيف تنغم المناظرة من لم تنفعه الا یات 
( ولو أننا نؤلنا اليهم اللانكة وکلهم الوی وحشر نا علیهم کل شي. قبلاما کانوا 
ليؤمنوا الا أن يشاء الله ) فكيف تنقم الناظرة من/ تنفعهقيل )١(‏ هذه الا یات 
الباهرة واعا الحكة أن يو كلوا الى الذى قال فى بیان القدرة على هدايتيم عا هو 
أعظم من تلاك الآ يات من الطافه الى ليسوا لما أهلا « ولوشكنا لآ تینا کل 
نی هداها > (ولو شاء ربكلا من منفى الارض كابم جميعا ) وقال تعالي فيه 
بيان علمه بواطنهم وحكته فى ترك هداية غوايةهم «ولو عل اللدفيهم خي رالاسيعهم 
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » وقال تعالى فىاقامة الحجة عليهم يخلقالعقول 
وبعثة الرسول « وآأمامود فبدیناهم فاستحبوا العمى علي المدى ©» وقال تعالى 
«وما كنا معذبينحتى نبعث رسولا » وقال تعالى « اثلا يكو نلناس على الله حجة 
بعد الرسل » فهذه الا يات الكرية وأمثاها تعرف السنى قيام حجة الله تعالى 
على الخلق فى ايضاح سبيل الحق فيدعوهم الى الله مقتديا برسله الكرام عليهم 
أفضل الصلاة والسلام مکتفیا من البیان عا فى القرآن مقتصرا فى الفرق بينالهق 
والباطل با لفرقان بستصیح بنوره‌ق‌ظل الميراتوعتثل مطاع أمرهفى استيقوا الخيرات 
ولا يتعدى حدود نصحه فى الاعراض عن الجاهلين واللهانية للخائضين فى آيات 
رب‌العالین »اخواي فلا پستخفنع الذين لا ووقنون ولا يستهويتم النينسءوت 
الومنین بالسذهاء الا آحهم هم ااسفیاء و لکن لا یعون ولا یطیش وقارک الذن 
يسخرون مت سخر الله منهم وهم عذاب الم قد استهزأوا قيلهم بجميع الانبياء 
والمرسلين وسائر المؤمنين وقد حك الله عنهم آنهم کانوا من الذن آمنوایضحکون 
واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقايوا الى هلهم انقلبوا فكبين وإذا رأوهم قالوا 
ان هوّلاء لضالون‌فتاًسو ارج الله يمن تقدممن المؤمنين ف الاعر اضعن المستهز ين 
الله يستبزىء بهم وعدم ف طغيانهم يعمهون أو ائك الذی‌اشترو| الضلالةبافدی 
قا رحت جارمهم وما کانوا مپتدن وعلیک بالقر آن فانه الطبيب الاسى والكريم 
۰۶ شلملیا مثل بدل قیل اه 


أقاصيص القرآن تثبت الاعان ف القاوب ۱:۳ 


الواسی ار تعو! ف ریاض حو امیمه وا نتفعو ا بیان طواسیمه و افتدو ایانو ارمصا بیده 
واستقوا با نواء مجادحه(۱) فانه العجی الذی لا تتناوله طاقاتالعبادو | لحةالیا لهة 
على أهل العناد والجديد الذى لامخلق على طول الترداد ولا يبلى على مرور الا ياد 
قرآن بلي قشیب (۲) الزمان و آجازه جديد هرم شياب الايام ورونقه الى مزيد 
قد قارق العجزات باستالة السحر فى حقه وسطو ع نور الق من مشکاة بلاغته 
وصدقه وذيك لان اعجازه فى أءور كثيرة ووجوه منيرة منهاحسن تر کیه وإحکام 
ترصيفه ومطايقة أفانينه لاعليف حالتی القیض والبسط وموافقة آسالبه رقیی 
شأ القطع والربط فوعيده يبك العیون و بستحلب الشوون (۳)و تقشعرلها للود 
ویقطم نیاط القلوب (54) ونم اشحود (ه) ووعده شیر الاشاط ویعث داعية 
الا نیساط و آقاصیصه تثیت الا عان فی القلوب وتجلى عنها غیاهب الکروب‌وزید 
فى الامانومهدى الى الاحسان وهذا لا يستطيعه السدرة والمشعوذون أنهم عن 
السمع لمعزولونوو كانذلكمن الهبوزاتلجوز مثل ذلك على جميع الاشعار الدونات 
ولکنا اذا صمعنا کلاما بليغا ونظامايديما قد وشيت بعلوم البیان بردته وحکیت 
فى أها نين المعالي تهو قمت بطر یف الامثال آساایبه وطرزت عطابقة الاحوال آفانینه 
جوزنا أنه من طمطية المجوم وهمپمة عاوم الروم ومتی‌سمه‌نا رطن(ج) الاعاجم 
وأصوات اليهاثم جوزنا أنها من رسائل البديع المضمنة لعلوم البديم ولو كانت 
الفصاحة مئ مقدورات ااسحرة وحيل حذاقپم البرة اقدروا بذلك على معارضة 
القرآن فكيف وقد تجزوا عن يسير البيان فا كثرحم لا يعرف وزن بدت من أى 





«ا» ي اطدیت « لقد ا ستسقيت سحاد بح السماء > الجاديح واحدها جدح وهو م 

a»‏ قشد شش اب الزمان جد ردم اه 

«fn‏ جمع شان وهو خرى الدمع الى أنعين أم قاموس ٤«‏ »اط القلب العرق العلق 
به القلب أه قاموس ولهاية «ه» الهحود اللوم اه قاموس «ت» رطن الاعاجم کلامماه 


١‏ القر ا نهو الناصح الذى لا يغش 


فسن وس راو وروی 





الاوزان ولا بدری کف الولان ق هذا الیدان فانظروا ف هذه العسجزة العظيمة 
الباقية على مر الدهور الطويلة القی آخرست مهرة السکلام من العرب وأسكتتهم 
و آردی (۱) فرسان بلقاهم فنكتبم أظبر الله به جزم وأ بطل به‌عراهم و عزهم 
وقد مر اليوم نيف على تماعاثة سنة من الحجرة النيوية على صاحبها أفضل الصلاء 
والسلام وم یقدر على معارضته انسان ولا نطق عثل سوره اسان على أن هذا 
المدة ااطويلة مرت على سحرة!! > تابة والخطابة وههرةالبراعةواليراعة أساة أساليب 
الكلام اذا اعتل وبناة أساسات البيان اذا اختل 

برمون بالخطب الطوال وتارة » وحى الملاحظ خيفة الرقياء 

فسبحان ٠ن‏ أخرس أمراء البيان عن معارضة هذا الةرآن وجعله عصمة 
لا هل الاعان « قل ائن اجتمءت الانس والجن على أن يأتوا بثلى هذا القرآث 
لا یأْتون عثله ولو کان بعضیم لیمض ظپیرا » فا-تنصحوا القرآن واستهدوه 
واستخبروه واستشغوه فانه الناصح الذی لا بغش واضادی‌الذیلایضل واحعدث 
الذی لا یکذب وااطبیب الذی لا بخعطی. و امموا علیه ۱ راء 6 واستفشو! فیه 
آهواءک واستغنوا عنطق القرآن عن منطق الیونان وانظروا فما مک بالنظر فیه 
متبعين فى كيفية النظر لرسوله الذی آثني علي متبعیه فسرحوا آبصار بصاثر 
وأفكار ضمائرك فى مماء مر قوعة و آرض موضوعة وجوم ق‌مقدر ات‌منازطاسيارة 
وعلى حکات آفلا کها طوارة زينة بجتلیپا آعین العتبرین ومصا بیح یتوهج آنوارها 
لامتغكر بنمنها ثواقب وثوا بت ومعالم ورواجم و أمارو ارة وحارموار(۲)و آرواح 
خذاقة وأنبار دقائة وسحائب تقال مطارة وعيون سيالةوقطارة وأودية غيرمفسدة 
الهارق (۳) نافذء ق الغارب والشارق وحیوانات حساسة منها فى الاجواء طيارة 





۶ ااظاهر وآردت اه 
۰۶ مار موارة ذات آمواج اه «۲» الظاهر آنبا منایع الاء التی تصب في الاودية 
ولاق أن كل هذء الاصاف استعارات لعظم علوم القرآن وکترة الانتفاع به 





ومنها عل الاقدام سيارة ومنها آم مکلفة ومنها آخری مسخرة وفلكق أرزاق 
مقدرة و أحوال مقررة و نعم و نقم وعبرة وعهروفیهم الهتی و العزی والعاق‌والرزی 
والضاحك والبا ی والغبوط والشاک ورسل الله فى خلال ذلك تترری و کتبه 
سيحانه لا نؤال تقرأ فسيحانك الهم ما أعظم ما مرى من خلقك وء١ا‏ أصغره فى 
جنب قدرتك وما أجل مانشاهدهمنسلمطانك وما أحقر ذلك فى جتب ماغاب 
عنا فى ملكوتك وما أصدق ما قات فى كتابك البين يا أصدق القائلين ( ولو 
أن ماف الارض من شجرة أقلام واليحر عدهءن بعده سيعة أحر مافدت كامات 
الله ان الله عزیز حکیم ) وهذا آخر ما وذق الله له من هذا الحتصر وقد رأيت 
أن أختمه عا بدأت به من ذكر شىء من الا يات المتضمنة للحث عل الاتباع 
وترك التعمق والابتداع فن ذلك قولى فى هذا المعنى 

منطق الاولياء والاديان » منطقی الانبياء والقران 

ولا حل‌الجاج عندالاری(۱) » منطق الاذكياء واليونان 

فاذا ما همست عل الفریقین ه فکن مائلا الى الفرقارن 

وإذا ما اكتغيت يوما بعلم » كان عل المحدث الربای 

ان عل الحديث عل رجال ۶ ورثوا هدى ناسج الاديان 

جمعوا طرق ماتوار عنه » ورووا بعده صحيح الباف 

ورووا بمده‌سان‌الا حادیث » ووهوا(۲)مادون‌شر‌طالسان 

واعتنوايا لتغسيرمن غير ضبيط مه ف دعاوی معنى يقير بیان 

وأيانوا نقد الرواة يانا « يكشف الغامضات فعمیان 

فانظروا فى مصينف ابن عدى » وکتاب التكيل والميزان 

تعاموا أنهم قداءتيدوا النصح » وصحوا عن علة الاذهان 





)١(‏ الجدال (؟) ضعقوا مالم يجمعشروط امسن م 
م15 سب ۷ج الروض الباسم 


مس سي 


۷۱:۹ 
واستدلوا بالسندات العوای 
عملا بالمظنون منبا وقطعا 
فاذا جتتهم تريدن آمرا 
قد رضوا مارماهو منطق 
علقاهم عندی آجل الاامای 

وما قلت فى هذا العیی 
عايك باص حاب ادرت الافاضل 
أحن اليب م كلا هيت ااصبا 


نآ 


ع 


2# 


لثن شحت الايام ق اجى دحئنا » 
وقد تلتقی‌الار و اح‌والبون‌نازح » عن الهم للا" شباح‌ذات اطیاکل 
فیالیت شمری والامای ظلة « مى نلتقی بعد النوي التطاول 
شیوخ حدیث الصطفی و معادن‌السق و دور تورهم غير آفل 


شعوا علل الالياد منهقأصبحوا 
هم تصحوامتهاالسحیح و بينوا 
فهم فى ميانييم جبال منيغة 
يكذ بون عن دين الى د 
دایلیم قول الرسولوفصله 
ومدر سمم‌آی الکتاب وأنه 
هیاحيجة الاسلام لامایطیشمن 
ولولا هیا كان ان سينا معزلا 
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ب 


د 


آثروضص الیامم 





ق تفاریم دینهم وابای 
ياعتقاد العاوم فى الاديان 
شمت هدی البعوث‌منعدنان 
بپدی أهل بيعة الرضوان 
وهواهم علامة الاعان 


جد عندهم كل المدى والنضائل 
و أدعو الييم قالضجىو الاصا ثل 


س.خت با لتو الی(۱) بینناو الرسائل 


وقد لبسوا منه نفیس الغلائل 
ممارفه ق اشمتعات الوافل 
وهم فى مغانيهم شمو ص‌اشحافل 
بألسنة مثل السيوف الغواصل 
وذلات وم الفصل آقوی‌الدلائل 
لا قم برهان لکل متاضل 
دماغ الدنى الخصام مجادل 
من الملل ق أعل بروج المنازل 


وكان ابن مسعود و أعلام عصره N‏ منالصحب ق‌مپوی‌من الهل تازل 


فلا تقتدوا الا سم و تیم وا شم منهجا کالقدح لیس عائل 


رب لعب بالقوايي اه 








1 ترآن المصظغى يوم جاءه السوليديصول(١)الاحوذى‏ الجادل 

جنب منهاج المرا وتلاله » من‌السحدةالا * ناتذاتالعواصل 

و تمل القرآن غير مصدق » اذا لم تقدمه دروس الاوائل 

كذا فعل ااطیار بوم خطایه ‏ لا أصحمه بين الخصوم المقاول 

تلاطم آی الکتاب «أیقنوا « بها بشهادات الدموع اشواطل 

الىذاك صارالاذ كاءمنالوري « وعادوا اليه بعد بعد اثر احل 

آبو حامد وان‌الخطیب‌وهكذا مه الامام الجوينى الذى لإ عاثل 

كذا ابن عقيل وهو أبرع عاقل » غداوهومعةول لبعضالعقائل 

فلا تسيحوافلة اليحروابعدوا » عنالهوضفيهوا كتموايا مواحل 

قان يکن بد من الاو ض تاجملوا » مو ارک مستمذيات الناهل 

علیع بقول الصطنی فهو عصمة » وما عاقل عا يقول بعادل 

سعدت پذب عن‌ هاه وحبه » کا شقیت بالصد عنه عواذی 

انتهی محصیل‌هذا السکتاب املیل‌من نسحخةقال فیپانقلت هذا الکتاب من 
نسحخة يخط المؤاف ذكر فى آخرها تم الكتاب بحمد الله ومنه وحسن توفیقه یوم 
الاربعاء الغاالث من شهر شعيان الكرم من شهورسنة سيمءشرةوماغاثة وتاريخ 
أم هذه النسخة المباركة خامس شهر رجب من سئة الف وماثة واحد وعشرون 


ختمها الله بالحستى 


جك 


)١(‏ لعلها بصول الاحوذى ححتى لا بقع فی الدسر أقواء 








۱:۸ فبرست الجزء الثاني من الروض الاسم 
سست 
۲ الردعنىالمترض فيادعائه اختصاص فى ذلك يعض لخول عاماء الکلام 
الستزلة بالذکاه ۲ نصوص الةزالی فی‌النهیعن علالکلام 
> بیان انهذء العبهة كانت سبيا في كةر ٠۴۳|‏ وصية الامام الرازى قي الثبی عن عل 
بعض الناس وادعائه انه افض.ل الكلام وبيان انه لايقيد قينا 
من رسول الله ١‏ كلام أبى المعالى الجوينى في النهى 
٤‏ وجوه ثلاثة فيالردءلى الممتر ض أ يضًا عرزن الكلام 
ه٠‏ بيان‌حالة المسامين من السلف الماط|ه٠‏ يان أن دين ماترکوا عل انکلام 
وغرور المعتزلة مود فطتهم بل ترکوه اتباعالاقرآن 
> پان‌خطاً الترض‌ف‌الردعی احدئینلده بیان 0 التکلمون من انواع 
ووصقهايام بالودو قداطنبالمصاف المحال التى لا يرتضيها البله 
في هذا المقام ۸ ادعاء الترض ان الا شسمریةوأهل 
٩‏ بیان ان سيب دقوع بض احدئین| الحديث كقار والره عليه 
ف الصا هو | تشيم بل کلام ۱۹ مذهب احقق ن من الا شعرية ف 
۰ بان ات أهل الفئون هم فصل أُفمال العياد 
وجب توقيرم ١‏ العرقة الثانيسة من الا شعرية أهل 
٠‏ بیان ان جميسع أثمة الفنون ار زین القول بالکسب 
فیپا قد شارکوا احدئین في عدم|۳ الفر قة الثالثة من‌الاشعرية آأهل‌القول 
تعلقهم يمل الکلام بأن قدرة السد كؤثر عمين 
١‏ الرد على المعترض في انتقده أمامدار+؟ الفرقة الرابعة من الا'شعرية الذين 
اطحرة الامام مالك بن أنس رضى يقولون بقول المعتزلة 
الله عه ۲٤‏ براءة اهل السنة من نغ الاختبار 
١‏ بان أن أصل الحديث لم يمختصواأء + عمخالفة المعتزلة في المعيئة 


بترك تأويل احاديث الصفات والنهىأه؟ 


وج المعترض أن أهل السئة أنكروا 


۳۹ 


۳۹ 


۳۸ 


+ 


۳۲ 


۳۹ 


۳۹ 


¥ 


محتويات الخزء الثالى 


من اروض الباسم 


١5 





فد 


وم التشرض آن مذهییم القسول 
بجواز تکلیف مالایطاق والره علیه/+۳ 
و الترض أنهم قددفعوا الضرورة 

في تجويز تعذيب إلا طقال بذنوب].ء 
ام والرد عليه من وجمان ۶٩‏ 
آقوال المماء في تعذیب الا طمال 
وتحقیق القام وقدأطنب فيه المصنف |؟؛ 
وحقق القام حقیقا لا تحده في غبراء ؛ 
هذا الكتاب 4 
ذکر الترض آن الفقباه بجوزون 
امامة الباغیو الر دعلیه لایتم‌الابنصول 
لقصل الأول في بان أن الفقهاء لاأمع 
يقولونبأن الخارج على امام السوء باغ 
ول 1 ثم ويدك عليه وجوه ل 

الفصل الثانى فيان أن منع ار 

عیی ااظامهاستئی م من ذلك 0 
طامه‌وعغامت الفسدء بولاته ویان|*: 
دك مفصلا 

أقوال العاماء في ذم يزيد بن معاوية 
لقتله اخسین رضی الله تسالی عنه 
كلام ابن حزم في بيعة يزيد وخروج|٩4‏ 
الحسين ,بن على رضى اللهعنهلقتالهوما 
وقع سيب ذلك من المصائب 

حخطبة اسن رضي الله عله عند ما 

آ حاطو ابه 

رو به 4 ال ى صلى الله عليهو -لم .وم قتل 
ان رضی له عهبیجمع دم الحسين 0۰ 


5 


في قارورة 

كلام خالد بن عفران التابمى في رثاء 
اسین رضی اه عنه 

ذم قاتلى اسين رضى الله عنه 

براءة المحدثين من نسبتهم الى التشيع 
ليزريد 

الفصل ااثالث في بيان موضع اخلاف 

اكلام على أ حور 

بیان غلطالمعترض في زعمه ان الفقهاء 
يصوبون أمةالجور وتقصيل الكلام 
قي ذاك 

قدح المعترض على احدئین بالرواية 
ءن الزهری‌وجرحالز هری محالعلته 
السلاطین والرد علبه وبیان الفرق 
بين المداراة والمداهئة وذ كر الج 
على جو ازا الطة ادا يكن ممما معصية 
الوم التاسع عشمر والرد عليه 

الوم الموفي عشرين وم الترض أن 
أبا البختری وهپ رن وهب ,نکر 
من رواة الصحاح والرد على هذا 
الوچه الرابع عما يدل على أن ف 
آخبار هسذه الکتب ای یسموا 
الصحاحما حو ص دود وان في اخار 

هذه الكتب ما يثيت التجسيم والير 

وأقل أحوال الراوى هذا أن يكون 

کذبا والرد علیه 

كل ما خالف الادلة القاطعة المامسة 


۱9۰ 


فبرست ال الثانى من الروض الياسم 





a 


o¥ 


oY 


5ه 


5ه 


oA 


“١ 


ڪڪ نيه 


من الاحادبث الظية في متنها أو في 
معتاها وجب العمل القطعی_ دون]۲+ 
الى 

التأويل المتمسف مردود وفيه قنريهان 4+ 
بيان أن المتسابه من القرآن ليس 
هو اجاز 

بيان القران الدالة على التحجوز في 
الکلام وهیي‌ثلات عةلیه‌وعر فیة و لفظیة ۷+ 
يان آن انقرينة القلية ما بمح 

الا سدلال ما عی التحوز متی کانآم 4 
المقل بقطع عل‌ان التکام من لايصحأ 
مله ارادة ظاهر کلامه 

بيان أن أحل الحديث لا وولون 
كل ما كان داخلا في قدرة الله 
ترجيح التأويل على التكذيب فيهاأه+ 
وجب تاويله من أحاديث الصحاح 
الى ذکرها الترض ویرحیح ذلك 
بظیر بذکر ص‌جحات 

الاشارة الىمراتب التأويلوالتصديق 
المرتية الاولى حمل الكلامعلى التتخيل 
وحتج له بوجوه 

المرتية الثابية حمل اكلام على لجاز امن 
اللغوی وأکثر التأویل یدورعایه وقیه]ء ۷ 
الحلى والدقيق والغريب والعمیق 
والمجاز اما مرسل وامااستعارة ونياتها 
على حسب ما ذكره علماء البيان 
تا کید ما ص بذکر جلة صالة لدب 


“e 


۸ 


۹ 


ورد قي هذا المعنى مطايقة اقتضى الخال 
ذ کر شی* من‌کلام ابن‌العارض وییان 
ما فيه من لطرف الاستعارات 
بیان ان البالغات فی‌الاستعارة خلاف 
الكذب 
المرتية الثالثة فى تأو یل سک الوم 
لدليل يوجب ذلك والوج أنواع 
بیان ما جرح به الراوی من الوج 
ومالا جر ح به 
ذكر المحواب على اعتراض اامبرض 
يعد عهيد ماتقدم من المقدمات 
مان انوع الآوله هرن انوا 
العارضات 
النوع الثامی منها 
تاویل اعد.ث الطویل الوارد ق‌صفة 
القيامة وفی الشفاعة وهیه تأویل‌تجی 
الله على عياده على طريةة أهل السئة 
والمعتزلة وهومن بدائع هذا الككتاب 
الی لابستغیی عنها أحد من أهل العم 
وقد حل مافيه من المشكلات الى 
استعصت على كثير من الظار 
بیان تأویل الضحك ف لقة السرب 
ذفن قلتان هذه التحوزات الواقعة 
في القرآن والسنة لايفهمها الامن ان 
مى العلماء بخلاف الاشعار ال 
والجواب على ذلك 
ان کلام علی حدیث خروج آهل 
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محتويات الجزء الثأى من الروض البامم 
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e ی‎ 


۷۸ 


ميد 


۸١ 
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ديفة 


التوحيد من النسار والشفاعة طم الى 
الوهاب الغفاروتمييزهه عن الكفار وبيان| 4ه 
خط أالممترض في انكارء هذا الحدريث 
نيان أن الاحاديث الدالةعلى خرو جأ ه٩‏ 
أهل الاسلام من السار لاتعارض 
الا بات الدالة على ا للود لان العموم أ ه٠‏ 
والخصوص لايتعارضان 
الکلام على حد يث حاجة آدم ومومی|ه٩‏ 
ا ق 
الفصل‌الثانی في‌بطلان احتحاج ار یه | ۰ ٩‏ 
بقدر الله الذی‌هوعامه‌السابقوقضاوه 
النافد وفيهفوائددفيسة من کلام عاماء| ٩5‏ 
السنةوأ نمةالحد بث بشتمل عی‌تعر بففب 
ماهية القدرعندمم ويرد علىمن .قول 
باطیر من يتتحل مذهيهم 

السكلام على حديثهوسىوملك‌الوت ۹4 
عليهما السلام 

اماع الزيدية على قول فسای ٩۷)‏ 
أهل اتاويل 

کلام َمةا لد ین‌فی هساق أهل التاويل 

ذکر حجج القاباین‌هم و امحالهبن‌فی‌ذلك 
اجاع الصحایة على قبول فساق ٩‏ 
آهل الا ويل 

احماع المنا أخرين على قبوهم 

الحجة الثالثة أرث ي رد حديثهم| ر٠‏ 
مضرة مظنو 

الحجة الرابعة أنه يحصا ل بخبرجم 


ه 


الظن وال‌سل بالظن حسن 
الحبحة الخامسة قوله تصالى (فنحاءء 
موعظة من ربه ) 
الححة السادسة قوله تعالى (وقالوا 
لوكنا نسمع أو تعقال ) 
الححة السابعة قوله تعالى «خذوا 
ما اتناك بقوة » 
الححة الثامنةقوله تعالى « ومن بحک 
بماأتزل الله هاؤلئك م السكاهرون » 
الححة التاسعة -حديث «دع ما يرييك 
الى مالايريبك » 
الحجة العاشرة انه يحرم عله كتم ما 
مام‌ونه من حدیث رسول أله صلى 
الله تعالی عله وسل لماورد في تحجر بم 
ذلك منالكتاب والسنةوالاجاع 
حيجج الرادين حديث فساق التأويل 
وبیان فساه‌ها 
ما احتجوا به قوله تصالی ( يا أيها 
الذين آمنوا ان حاء كم فاسق بنياً 
فتينوا ) والحجراب عنه من وجوه 
الا ول ا 
الوجه الثانى من الجواب أن الله 
تعالى قال فتینوا ول يقل فلا 
تقبلوا 
الو جه الثالث أن الله تعالى علل 
التبین بخوف الا صابة بالجهالة 
وهذه العلة غيرحاصلة في بر المادين 


ort 


قپرست اللزء ااثانی من الرؤض الياسم ..- 





a 


الويجه الرابح آت الا بة خاسة فی 
حقوق الخاوقن لاعامة ق میم 
آخباو ار ن 


اسية التانية هم القیاس على الكافر| . 


والفاسق الصرحین والجواب عنه 
من وجوه الاول آنه قیاس مصادم 


۰ :« للاجاع . الثانی آنه تخصصی لکثیر 


۱۰ > 


۱۰ ۵ 


¥ 


۷۰ 


۱۰۸ 


من الا بات والاتحاديث الکر عة 
الثالث أن التعليل بالفسق غير مسوأ 
٠اخ‏ 

القائدة الرابعة فيذ كرئلاث طوائف 
خصهم بالف كر وأوره في الاحتجاج 
على جر حهم فى الرواية ما لم بورد 


في غير الطائفة الأولى الجيرة ة rer‏ 


اب عاقب المطيع 
عب ب العا عى اح والحواب ع من 

وجوه 

لو یه الرابع من ترا 

الطائفة الثانة المرجئة قال لام 

عنه دن وجوم 

الوحه الاول أن قوله ان المرحكة لا 

رتدعون عن ن الكذب مماهتة عظسة 

وادکار للضرورة وبيان ذلك 

الوحه الثانى أن ] اسلامل على الحافظة 


۷۱۲ 


على اخ رات لس جرد اعتقاه أن r‏ 


A 


الله يعاقب على الذئبٍ وانما هوشرف”” 


. قي النقوس وحياة في -القلوب وبيان 


اختلاف «قامات الناس فن ذلك 
الوچه انثالث 
بالل گرد لقو تجوزم لدخول ۳ 
الكبائر من المساعين الحنة وتجويزم 
لجات من النار أو قطمم بذلك الغ 
الوجه ال رایع أن هن تقد أن الله 


بت ص ار جه 


سفصّل عی آهل الالام عغفرة جيح 


الذنوب من‌غیر توبة غ بلزم‌من‌ذلك 
ان یتعمد الکذب 


الو جه! امس آن‌القول با لارچاء وان . 


كان حراما فلاس بکفر ولا فسق 
الطائفة الثالثةمعاوزية والخيرة وعمر وين 
العاص ومن تقدم ذ کیره فی الاوهام 
فان کثیرا من الشيمة لا عدوم من 


بج حدم ق سح بلك الكتب 
الصیحاح کالسخاری ومسل 
جواب المصتف مما ذ 3 و اع 


لحديث معاوية وجلة ما روى له فيس 


الكت الستةثلانون حديثاوقد ساقها 


كلها وبين وجه تبا وهو من انفس . 


مافي هذا الكتاب 

بيان أن اکر الادلة على صدقمعاوية 
أنه ِ يروشتاق ذم على ولامایهدم 
بيان وجوه كثرة رد على المعترض 


To: www.al-mostafa. com 


